
http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



الأديانموسوعة

http://www.al-maktabeh.com



الغاشو

والتوؤيمللنشوأسامةررأو

عمانه-الأودنه

:IAV111.بكل-647!ر27!ر:تمفاكللل

للفانضوحفوظةالطبممقوفة

الأ!ليالطبمة

!1003

الوطنبةالمكنبةدانرهَلدىالإبداعرفم

/745(4/1002)

102

حسينمهدي،البصريبصر

يرالعبم،الخلق،اللَوحدد:الأثبانموسوعة

1502،أسامهدار:عمان-.البصريمهدي

(ص

(052)745/4/1أ.ر

الإسلاميةالمهتدينمكتبة

الوطنيةالمكئبةدائرهَمنالأولبةوالحصنبفالفهرسةبباناتإعدادئم+

http://www.al-maktabeh.com



موسوعة

الأديان

القيم،الخلق،التوحيد

داعدإ

لبصرياحسينمهدي.د

واللَوزيعللنشرأسامهَدار

عمّان-الأردن

http://www.al-maktabeh.com



الرحيمالرحشللّهابسم

بهوضَيناوماإلبكأوح!ناوالذينوحاًبهوضَىماينالدمنلكمشرعأ

501فيهتتفرقواولاينَالدِقيمواأأنوعيسَىوموسَىهيمَبراإ

(31:)الشورى

بللأبطل،ماجمئتعحاليرالأ!يياء،الشريحضلأبطلأنيجئتلإتظنوا

عرفلأصفى!بزدلواالمسماءقزثلألتإلىل!ترأقولالحق،كسل

.(..ءخمايمزيكل!ئىالش!بحش!ااحمد!ثطعقطشاحدلى

(91-5:71)منى

http://www.al-maktabeh.com



ال!!!ء

..إلى

الإاليلتوحيدالاإيسعونينالذ

الإنسأنيالتوحيدإلاسعيهص

الموضوعاهذأهدي

الئفبب!فياجتهأدا

..ينالدفياجئهأدا!

1هلمحلىُ

المؤلف

http://www.al-maktabeh.com



.لله.

http://www.al-maktabeh.com



!!
عنديقفوشواهدهالدينيالفكرومعالممنطلقاتيس!جليمنا!ن

الدبنلِة:الرسالاتعندهاوتلدقيتتواصلهاملَينحقيقتين

التوحيد،نقطهَعندوبلورتهوتكريسهالإيمانيوالمودفالنظرةتوحيد:اوليما

،الكتابهذافصولمنفصلاولفيلهتعرضناماوهو،اللهفيوالوحدة

نلالمسبالنَهالإيمانمسالةمنالشموليالمودفخصمنبانهفيهمستدلين

.الأدلِانسائربينالمشتركالرسالىللفكرالمتكاملالنسقمنهامأجانبأ

والذىالنَه،بمرضاهَالملتزمهَ،الخيرهَالشخصلِةلتكوينالمشلَركةالدعوةثلأليهما:

الرسالا!فينجدهالذيالواسعالحيَزوهو"التالَوى"منظومةفىمبدئيأيتجسد

سلوكفىالخاصيهَهذهعلىتؤكدالئيوالمل!المَيمبمجموعةممئلأاللينية

تطمحالذىالاسمىالاعتبارهيالإنسانيالسلوكمثاليةأنباعتبار،المؤمنين

،معلومولهدفواحدهَجادهَعلىالاتجاههذافىسْميروالتيكلهاالأديانإللِه

السلوكلِهَ،القيممنأربعهْاوجهأالدينلِةالشرائعنصوصمناستحضرناوقد

اولهما:

الروحى()الإيمانيالسلوكفيم"

العمل.كيم*

والمعرفة.العلمقحِ"

.والإدارةالحكمقيم*
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بعضمنموقعهااستوضحناللأدلِان-العقائدي-الفكرىالإطارومن

الدارمعلَقدأووالجزاء،الإنسانوخلق،الكونخلق-ومنهاالحيولِهَ،المسائل

قدروعلىالدلِنيةالنصوصجملةلهلَتعرضماوهو-الطوفان،الآخرة

بصددها،المبدلْىالتوافقمعالممنهنسبتينماالسرد،طبلِعهَمنمدفاوث

كونها،خاصةالسماولِةالأدبانفبهالَلَوافقاللَيالمسائلبنناولن!لكوأتبعنا

واحد.معتقدىمحورضمنتنتظم،واحدةسد4منتنحلر

حكميعززماوالدينباللَاريخالمعنيينشهادا!بعضمنواستدللنا

فدما،الموضوعيةفيمتهالَرىفيما،السماويةللأديانالرساليالمسارفيالتوافق

نصوصهانغشيوالنيالسماوبةألرسالا!لخاتمهَالحبةالشهادةعنأعرضنا

لنلكنفرداناملعلى،الدينيالمساروحدةعلىالدلالالَامنبالوافرومنهجها

خاصأ.كتابأ

الموضوعهذامضامينأوالعناوينبعضفىالكريمالقارئيجدوربما

أو،ننكرهلم،مألوفأمروذلكعاصرونا،أوسبقونامنكتاباتفييئكررما

بمجهودتقومالتيالحدودمنالمعرفيالجهداسئمرارلحكمةسواناينكره

الوقوفامكنناالئىالزاوبةمنالقصدنبلغأنأثرناوقدخائله،ومنالمجموع

انهاأووالقصد،الدلالةمختلفهَواحدلمش!الملئدَطةالصورةئكونوفدعنها،

متباينة،واغراضبأساليبوتصويره،عرضهيتكررالذىالمشهدلفليمةتاكيد

،الفكريالئواصلكَيمةهذابحثيمادةمختلفةمنابعمناسئالَيواناالركثوقد

الرساليالفكرومعالممنطلفاتفيوالدكاملالنواصلقيمةالركتمابفلر

المعاناةمنالقلرنلكمعحصلثالئيالنئالًجمجملوفي،عامةالليني

نلكثمرلَهاكانتوالئي،والاهمومنالرسلعامةواجطاالثيوالمكايد

مسيرةلتواصل،الأرضمحيطمنرحبهَدائرةفيمداهياخذانمنالفكر

انالضرورةش!ددعيو!وفي،الأجيالمرعلىورسوخهاامتدادهاالإيمان
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شمتقيدامتمابعضهامعوخطوطهالدينيالفكرقنواتوئأتلفسوافق

بدلأرضعلىوالوئامالسلامللِحلواحدةغابةوتبتغيواحد،نبعمنمادلَها

وخصامها.نفورهاجماحيلجماالحقيقهَمنتدركتعدلمجماعا!بينالخصام

يقرأوهوالسديدوالراًىالفكرهَلِمحضنيلمنوممئنأشاكرأوساكون

فيالتوحديكونمابمل!الانسانىللتوحيددعوةابغيهالذىالكتابهذاسطور

رديأوشَسامىالنفوسفلِهتلَوافقالذىالروحيالشدعلائممنبارزةعلامةالله

.السماءإلى

البصريحسينمهديد.

عمان
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!يههز،!د

الرسالىالنكاملدلالة،اللَةفىوالوحدةالتوحبد...

51.ومبئدالموحددمفهوم*

البهودبة.فىالئوحبد*

المسدحبة.فىالموحبد*

المندائيينالصابئةعندالتوحدد*

الإسك.فىالنوحبد*

الزرادشتيةفىالتوحيدنبوءة*

والتوحيد.ا!هةثصدبينالهندوسيةء

.البشريالتاًليه:البوذية*

.السماءمنالصلاخ:الكنفوشية*
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اللةفي!الوثدة..القوثيد

لأديآقالو!طل!التعاوللة4د
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الْلَلىفياوصد!و...المؤحيد

الرساياللأ!ييانالماملفىكش

فان،السماويةالأديانمحيطفيالأخصالحلقةالئوحيدينتظممما

سواء،عامةالأديانمحيطضمنوالأشملالأكبرالحلقةتنظمال!ه"في"الوحدة

منالإلهةالدائرةإلىتنضم،لكنهاالآلهةتعددأوالواحد،بالإلهلَقرالتيفيها

مجلمعة.للأدلانالحيوىالمطلبيعدوالذى،الروحيالثموبوابهْ

القناهَفيالروحىروافدهالِعيبمنالسماويةغيرالأدلِانمنوأن

الخالق،،الأعظمالإلهبوجودبإقرارها،مباشرغدرنحوعلىللتوحيدالأساسية

المعاييرذاتمنالروحيالسموحلبةفيودخولهاألهتها،بينمنللكونوالمدبر

سيكونالتوحيدمجالفيبحثنافإنذلكوعلى،السماويةالأديانمنهائتطلقالئى

الله.فيللوحدةاكبرالمحيطضمن

والأوفىْالرسالى،المسلسلفىوتوافقأانسجامأاكثرالأفقباعتباره

عالمن!فىيلاحظكماالإنسانىالوسطمنالأرحبالمساحةفيالتغلغلفيكَدرة

الراهن.

"الله*اعلَبارمنمنطلىَالسماويةللأديانالمبدئيالسياقأنالواضحومن

حلِاةبينالصلهَمسألةالحيوىالمحوربهذاوترتبطوالوجود،للخلقكاصل

السماوية-غلِرالأديانألِضأمنهابقدرلَ!موالتيوآخرلَه،دن!اهفيالإنسان

بجملهاتشكلاللَيوالمفاهيمالمبادئمنجملةمنهالتلَفرع-سنلاحظكما

الموحد.الدينيالفكرمنطلعَات

13
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منهامجانبفهموآفا!الإلهيالتوحلِدبمدلولالإحاطةويشكل

نفهمومنها،والمادى،الروحي:صعيدينعلىالسماويهْالأديانلَوجيهاث

واللَىالدندويةحياتهمنالأولىالصفحهَفىللاطسانالإيمانيةالسيرةمقاصد

،الأديانلكلالمشتركةالروحلِةالدائرةتعدوالتي"التقوى"منظومةمنهاتتشكل

فلِها.الآخرةلجزاءالحلِوكطوالمقلِاس

رغميشكلوالذي-الإلهيالتوحيدمفهومتحديدمنبدءأبدولا

خاصةالسماويةالأدلِانشرائعفيوأبعادهمدلولهتحديدفيالجزئلِةالاختلافات

الكيانإكَامةنحوالتوجهمبعثيعدفيماعقيدئها،أركانمنالحيويالركن-

تحاشيذلكعندوسنحاولمجئمعة،السماويةالرسالاتدائرةضمنالروحي

-تجاوزكَدالتوحددىالمطلبأنندركفيمافلك،فىالفرعيةالاجتهادات

الآلههَ.فيالتعدددوائرإلىليمددالسماويهَالأدلِانمدار-تاريخيأ

14
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ومبئدفسالمؤحميدمفهوص

مضمونهعنواضحهَفكرةالعربيةفيللتوحيداللغويالمدلوللِعطي

مبني،اسمالواحد:اًنالأحدْ*الواحدبشأن(العربلسان)فىجاء،ومحتواه

الواحدوقيل،المعنىفيمنفردوالأحد،والنظرالمل!عدمفىبالذاتمنفرد

هنينيجمعولاله،نظيرولا،الانقساميقبلولا،يثنىولايتجزألاالذيهو

وجل،عزالنَهاسمواما7الأزهر!ما:قالفلكوعلىوجل،عزاللهإلاالوصفين

احدلأنأحد،درهمولاأحدرجليقالولا،عبرهبالأحديةشيءيوصفلانهفاٍ

النَهكقولكشىءفيهايشركهولالنفسهاستخلصهاوجلعزاللهصفاتمنصفة

.1()ااواحد

وانفرادهاالإلهيهَالذاتوحدةلَقريرإلىلِذهباللَوحيدفانذلكوعلى

عاممبدأإلىالقواعدئتتهيكماواحدهَ،علةإلىالأشلِاءئتئهيإذ،بالأحدية

كلإليهشَشبالله*11هوواحدمصدرإلىوالخلقالوجودمرجعدةلتكوننهائي

اللاصَناهلِهَ.القدرةوخواصصفات

العبادهَ،يستحقالذىالمعبودالمألوهبمعنى*!الإلهاْنلْيمية!ابنوعند

علىالقادربمعنىالإلهالمفسرفسرفإذا،الخلقعلىالقادربمعنىالإلههوليس

الغالِةهوالتوحيدهذاإثباتوجعلالإلهوصفخصهذاواعتقدالاخئراع،

بينيفرلمحوالمإذالصفاتية،ملَكلميمنيفعلهمنذلكيفعلكماالتوحيد،في

النَهبأنمقرلِنالعربمشركوكانإذ،رسولهبهاللهبعثالذىالتوحلِدحقيقة

وهملااٍبالثهأكثرهميؤمن)ومامشركينهذامعوكانواشيء،كلخالىَوحده

.(اللهليالَولنوالأرضالسموالَاخلقمنسألد!م)ولئن،(مشركون

5(
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علبدايكونوخالقهشيءكلرباللهأنأ!رمنكلليسأنهإلىمنوها

ويدعونهاوالكواكبوالقمرللشمسيسجدمنهؤلاءأتباعمنفان،سواهدونله

أنهاأعتقدذااٍالشركوإنمالها...ويتقرب،ولِتنسكلهايصوم،اللهيدعونكما

.)2(م!شركا...أكنلموواسطهَسبباجعلدهافإذا،ليالمدبرة

منذجرث!داثهيللتوحيدبداياتأومحاولا!هناكفانوتاريخلِا

يكونواولمواحد،إلهعبادةعلىلِذكركماالأوائلالآراميوناستقرفقد،القدم

التوحيدنزعةاصحابكانواانهميعنيمما!حدد"الإلهوهو،سواهيعرفون

المعتقداترموزبينشيوعاالأكثرهيحددالإلهرموزكانتحثِالأوائل

يعدالذىحدرالإلهوهوالآراملِنعناعتقادىجوهربأهملارتباطهاالآرامية

الدينفيالأولالاله)أن(الإلهعدفيما)3(،ْالآريةللكةالفريدالمركز

أصبحوقدفيها-ماكلعلىالمسيطرالمدينةلهواٍالسماء،لهاٍهو-السومري

فيما)4()أنو(بابلىإلهإلىوتحولهسومرزوالوحتىالتاريخفجرمنذ

للإمبراطوريهْالأعظمالإله)مردوك(الإلهلِجعلبأنحمورابىراياسثقر

زادكَدالإمبراطوريةفيالآلهةعددكانأنبعدأجمعينالاَلهةوسيدالبابلية

ألفا.وستينخمسةلىاٍليصل

فهوجميعا،الآلهةملك،القوميإلههم)آشور(كانالآشورلِينوعند

فوقاعلىحاكمبوجوديعتقدونالقدماءالصينأهلكانفيماالبشريهْ،خالق

القوةوهو-الأربابرب-تي()شانجاسمهالناسكلوفوقالأرواحكل

فكرةمنمنطلقينالسماء،هويعدالذي)تيان(ثم،العالمعلىالمسيطرهَالعليا

وبناء،والبرلْىوالرعود،والريحوالسحاببالمطرئاتيهمالتىهيالسماءأن

السماءفيلِعيشالذيالعليالربذلكيعبدواأنالناسعلىيثعيننلكعلى

والناروالمطروالالَمرالشمسلأرواحعبادتهمجانبإلىالعدلفيغايةوهو

والأنهار)5(.والجبالوالرعود

16
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عندينهمنظامأخذواقدأنهميذكرالمصرلِينلقدماءبالنسبهَأما

يرجعالتيالئيداأسفارلقدمهرمسقبلالقدماءالهنودعنوقبل)هرمس(نبيهم

الزسِ!هلِكلفيوجدودد،المسيحقبلسنةاًلفئلاطثبنمنأكئرلىاٍتاريخها

كائن،شيءوكلكان،شىءكل)أناعبارالَا:يتضمنقديمنقشلحجرمصبا

وجهبهتنقبالذيالنقابيزيلأنيفنىمنعلىومحال،سيكونشيءوكل

كانالأولالمصرلِينإلهان":قولهسبلِروماالعلامةعنونالَل،يفنىلامن

السمواتفىحاكما،بنفسهحما،بنفسهموجودا،يدركلابصيرا،عالما

يغيب،ولايفنىلاالأمها!،وامالآباء،أبفهو،شىءيحثويهلا،والأرض

الأصليالدلِنوان،مكانكلفيويوجد،.ولاشبيهلهوليسالدنياملا

النبيلهمحملهالذىالتوحلِددينوهوآسيامناليهمهبطقدبعدئذللمصريين

هوإخناتونإله"ألَون"وأن)منلِا(عصردبل3؟الحورشوشوأتباعةإدريس

)6(.وأولهاالمصريةالاَلهَافلم

جميعكانتالذىالاسموهو)ايل(كلمةمناشلَقتقد،)إلهكلمةاق

فإنها3*اللهلفظةوأماوالالَدرة!القوةويعنيألهتها،بهئدعوالسامنِةالديانات

ناتجة.

علىالتعريف"أل*إدخالعن،اللغةدواميسمراجعهَمنيستفادكما

ولَشددِددبلها،التيباللامالكلمهَوسطالألفأدعمثمإله"ال"لتصبح+إله"كلمة

فأصبحدا.اللام

سائرفي"النَه"أصبحفيمااكهة،سائربينالأعظمالاسموهو+الله*

الوحيد.الإلهيعنيالسماويةايأثيان

العصورفيالآلههَحولالمعتقديالتصورنلكنسحبأنشئناوإذا

ماالواكْعةوللفترات-شمميتهانودكما.سماولِاالمشترعةلكديانالسابقهَ

حقلِقهْعندسنالَففإنناشمملِلَها-نودكماالحاضرةالحالةإلى-وبعدهابينها
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المنظومهَتندسب-الآلههَمتعددةأوالموحدهَمنهاسواء-جميعاالأديانكون

البعض-كانوانبالثه،المباشرهَغيرأوالمباشرةالصلةفارقمعالإلهدة،

السماويةالمظلهَخارجالأدلِانهذهمنالعديديطرح-السائدالمألوفمعجريا

تتجلىصورمنعقائدهانصوصفيالمتمعنةالنظرةترسمهماخلافعلى

السماء"11لعبارةالمجازىبالمعنىأخذماوإذابالسماء،الحملِمةعالفئهافيها

محطكانالذىالأرضيالوجودعلىيشمامىالذىالفوقىللوجودلتهاودلا

والوجودللطبيعهَعنده،الحسيالإدراكتطورمراحلفيالإنساناهتمام

سنقفننافاٍ،للأدلِانالمعتقديةالنصوصمضامينإلىبعنايةوانتبفا،الكوني

الإله،أو،اللهوجودوأنجميعا،ضمهاددبالسماءالتعلىَكونحقيقهَعند

القديم.الئلِولوجىالنظامرأسعلىمتوجاأومنفصلا

يسودأحدهما،مئلاصقتبنعقلِدتينوجودعلةبالفعلليدل-يذكروكما

الغنوصي)العرفانى(التوحلِدوكانواحد،بإلهتؤمنوالأخرى،الآلهةلْعددفيه

إلىيصلحتىونفوسوعالَولعوالمإلىلِفلِضفال!ه،المشكلةهذهلحلمفتاحا

ملاثكةإلىلَحولتمتعددهَإلهيةمنظومةفيلاحالَاالنَهوضعوقد،الإنسان

أحدحديثمنالَذكرزل!ولاعل)7(،منعللِهالِطلاللهوبقىنورية

الزمانمنعقدمنأكثرقبلالهندفيإقامتيأثناءمعيالهندوسمنالمئنورين

المسلمونانتم":قائلاوالاسلامعقلِدتهبينلِربطماثمةأنمنبهنوهما

منطائفةفياللِومأتمعنإذوأنا،"بكوان"ا!عندناونحن+الله*عندكم

الروحيالمطلبفىوالمضمونبالاسماللهحضورلأجدفانىالدينيهَنصوصهم

لاهىفيماسماويا،المشترعهَللأديانالروحيةالمطالبمعيتوافىَوبمامنها

مصدرلِا.لاختلافهاالمعلَقديةالطمَوسطبيعةفيتتوافق

18
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اليهوفيالمؤ!يد

نصوصهفىنجدالمقدسالكتابمنالقديمالعهدإلىرجعناماذااٍ

معجمفييردوكما11اللوطم-*ايلفوصفاتهاللهلطبيعةكاملاوضوحا

علىيدللجنسإسرالًلِلخارجومعبودامعروفاكان:الكئابىاللاهوث

فيالأعلىالإلهكانأنهيظهرعظيملهاٍاسمهوعلموكاسم،تقريباالألوهدة

.وكنعانفلِنيقلِا،فيخاصهَالمنطقةهذهمنالغربيالمَسم

الإله11:شتىبصفالَاوينعتونه"الل+إلههمسِممونكانواالأسباطاباءوأن

:3511،:)17المَدلِرالله،()r:أL-)الرائى،22(:41تكوين)*العلى

تفكيرثمرهَيكنلمالإسرالًيليالتوحيدوان:33(21)السرمديالإله،48(

لمموسىوأن،المانيتاكيدهوإنما،دبنلِاتطوراأوسياسياتوحيدااو،فلسفي

الله+8عرفقدلِكنلملوالحقيقيالإلههو115+يهوبأنيكتشفانبوسعهيكن

منالاسمهذابهلِوحىماكلمع،ايلوهيم"-+ايلباسمتميزماأوقبل،من

إلهكم،أ(:ه3)خروجآبائكمإله،6(3:)خروجاًبيك""إلهمل!:ذكريا!

(41:15أشيا)وإلهك6(،:3ثخروج)ورؤوفالرحيم6:7()خروج

اللهبينوتنشأ(،7r-2136،ا،Aملوك)+!اللهابسطبصورةأو4()43:

115*يهوأنهنفسهعنيكشفأنيستطلِعلكىوأنه،وجدليةحلِةصلةيهوهواسم

بطرلِقةلنالِكشفيهوهانهلِعلنعندماولكنه،كإلهنفسهإسراسِلإلىيعرض

)8(.جوهرهماهيةتماماجليدة

لتوحيدالدعوةمضمونإدراكفيالقدلِمالعهدأسفارفىالنظرويفيد

فيما"لِهوه+جملبضعوفى،الله!3والرب+11اسمعللِهيطلقماغالباالذكطالله
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مع،إبراهيمسلِدناالأنبياءأبودعوةمعالتوحيديالرباطتواصلمنهلِفهم

الروبلِةتخصيصمعاله-"الربكرسحثِ،سرائيلاٍلبنيالربوبيةتخصيص

عليهلموسىمعجزالَها-االعبرانيين-اله"الربكرسحيث،إسرائيللبني

جبلعندلموسى"الرب"م!ظهورابتداءففي،فرعونمنلخلاصهمالسلام

:الربناداهحوريب

إسرائيل،يااسمع:يعقوبواله،اسحقواله،إبراهيماله،ابيكاله*انا

كلومن،نفسككلومن،قلبككلمنلهك،اٍالربفلْحبواحد،الهالرب

(3:)الخروج.قوتك

الوصالِا.من،اللَثنيةسفرفىوورد

."والإحسانالعهدالحافظالأمينالإلههو،إلهكالرباناعلم"

.فلِها"ماوكلوالأرضالسمواتوسماءالسمواتإلهالربذاهو"

إلهكالربنسيتان،حولكمنالتيالأممآلهةمنأخرىآلهةوراءشمحرلا!

لاتبيدونأنكمعليكماشهدلهاوسجدتوعبدتهاأخرىألهةوراءوذهب!

محالة.

علبه-موسىالنبىكونيفيدماالنصوصبعضفينجدذلكوبإزاء

باسميتكلمالذيالإلهدوريأخذنمااٍالفرعونالربعنبلاغاتهفى-السلام

النصمنيفهمماوهو،النبيدورمف4سِلقىوهوهارونأخوهيأخذفيما،الرب

التالي.

أخوكوهارون،لفرعونإلهاجعللكنىاٍانظرلموسىالرب"فقال

بنيليطلقفرعونيكلمأخوكوهارون،آمركمابكللَتكلمأتْنبلِك،يكون

(6اصحاح-)تثنية"أرضهمنإسرائيل
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فيلِردماكمل!8و"نبي*إله"لعبارتىاللغويةبالدلالةاعتبرناماوإذا

نبئ،(9:49)اللهونبأنا23(:25:43،45)"هواهإلهه"القرآن

ناهناالمرادأنلَفهمالخ،18:0000(01)اللهتنبدون،(01:94عبادى)

سؤالمنوردلماعنهعوضاينبلًهوهارون،لفرعونالنَهرسولموسىيكون

ذلك.لربهموسى

قراءةالعبرانىالمقدسالكتابقراءةأنلىاٍمايلز**جاكوينوه

المزيجوذلك،الرئيسيةاللهشخصيةفيوالتطوراللَعاقبتكشفدقلِقةمشملسلة

،ربلِاأنت)مباركصلوائهمفياليهوديقولحينوأنهوالسيرةاللاهوتمن

إلاكملكنفسهيقدملاالنَهأنمع،ملكالتكوينلهاٍأنيتصورون(الكونملك

اشعياء.سفرمنالسادسالاصحاحفىلاحقا

الورودفىلاحقانماواٍالتاريخيالزمنلافيثعنيلاهنالاحالَا"وكلمة

ذلكوعلى،)9(!النهالِةإلىالبدالِةمنالكئابقراءةفىلاحقاأى،وحسب

واحدأبالخل!.)أليسبوحدةالإلِمانكمل!يكونالخالقبوحدةالإيمانفان

.(2:01)ملاخىخلقنا*واحدأليم!لكلينا،
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في!سيالمسيحيضالمؤ!يد

صريحةشارالْا()الإنجيلالمقدسالكلَاببشارا!فىنجدلا

الله"ه"عبارلَردفلِما،القدلِمالعهدفييردماكمل!الإلهيالتوحيدلمضمون

المسيحدةالرسالةكونإلىلِبدوكماذلكويعودنصوصها،منجملةفيصريحة

يكنولموفلِهقائمهْالتوحيدفيالموسولِةالعقيدةتزاللاوسطفيبعثقد

مع،ذاكوقتالد!ودىالمجتمعفىالشركحالةسرلِانعلىدليلمنهناك

كماالحقةدياندهأصولعنالمجتمعذلكأبعد!التيالممارساتبعضوجود

فىوردمانلكومل!والكفةالفرسِمينمنالمسيحالسيدشكوىفيذلكلِرد

عللِهمؤسىالرسولأطلقهاالتىالربعبارةانلِلاحظفيما،الكريمالقران

عللِهابمسيحالسيدلَدَريرا!جملهَفيواضحنحوعلىتاكدتقدالسلام

لسانعلىكثيرايردماوهو،الربعلى!الربْنع!إطلاقمع،السلام

الالَريبةالقرابةعلنهباٍللربلَجليته:لِشاركماذلكفيمعلنا،المسيحالسيد

فانهدملَا،بحفاهاللائذينبنلِهوجعلهم،لخلالَهأباالنَهجعلإذ،وعبادهاللهبلِن

النَهبينكاتَاللَىالحديديةالحواجز:وجديفريدمحمدتعبيرحدعلىبنلك

111.".وخلقه

عبارةتدَابلإنماالمسبحيالخطابفى"الرب*عبارةاقوالواضح

أو*اللهعبارة8الأب+عبارةتدَابلمابملرالإسلاميالخطابفي"الرسول"

قوله:وردكورنثوسكنيسةإلىالأولىبولسالقديسرسالةففي*الإله"

.!*أ:3(المسيحيسوعالربومنأبينااللهمنوالنعمهَالسلام)عليكم
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+ا:3""الرحيمالأب،المسيحيسوعربناأبواللهتباركالثلأسِة:*رسالتهوفى

جميعا(معكمالمقدسالروحوشركةالنَهومحبة،المسيحربنانعمة)ولتكن

.ا""2:3

اليهودعنالمسيحلِونورثهاعبارةهىالنَه"ابنتسميةفانيفهموكما

."اللهشعب11أو"الله"ابنشعبهملِدعونفيما

أنلَا"شعبهمخاطبالنّهلسانعلىلِردأ"*80داودمزاملِرأحدففي

حميمامعنىالكلمةهذهعلىالمسلِحسِ!وعأفضىفيما*ولدلكالبومانا،ابني

كالديودالهتوددعبارةوهي"أبا"لِقولواانتلاهيذهفعلم،عائليهوصبغهْ

.أ!111البشريينوالديهملبنادواالعائلةفيالأولادبسثعملها

دلالتهالأبوةلمفهومتعطياللَيالئعابلِرمنالكثلِرالمقدسالكتابوفي

.القراننقدهمانحوعلىالبشريةدلالهَتخالفالتىالروحية

الإلهأنتيعرفوك،أنالأبدلِةالحياة)وهذهنقرأ:المقدسالكتابففي

.والأب").:713!لِوحنا(اًرسلتهالذىالمسيحولِسوع-صحدكالحقلِقي

511:337.هيئتهأبصرلَمولا،لمحطصوتهلَسمعوالملي،لِشهدأرسلنيالذىنفسه

طبِروح)الهنديهَالأساطيرفىتعنيكاتَابا*عبارةانيذكرومما

ضمنالكريمالقرانفي3"الربعبارهَلَردفيماا"+2(والأرضالسماواتخلق

صاحبيهمعيوسفقصةففي،الإلهيالسياقفيلَردماكمل!الإنسانىالسياق

ربهفسِمقيأحدكماأما":"المالك3و*السلِد"بمعنىالعبارهَتجيءالسجنفي

42(،:41:يوسف)+ربكعنداذكرنيمنهماناجانهظنللذي"وقال11خمرا

باعتباره"و"الإله*الله!لعبارةمرادفهَواسعنحووعلىالعبارةهذهتردفيما

.والأرضالسمواتفىالملكمالك

Yr
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:)أب(حولالكلَابياللاهوتمعجمويورد

لكباءالبشريالاختبارمنوانطالكادئهالأساسلِةالصفهَهيالأبوةأن

الذاتولَحقيقالسلطةلممارسةوسلِلةالعاثليهَالحياةلهملَوفرممنوالأزواج

هذهآلهتهاإلىتنتقلالتيالوثنلِةالطريمَةعنتخللفوبطريد4َ،المحبةفى

فيبولسلَخصصالتيهيالروحلِهَالأبوةهذهوان،البشريةالأمور

تظهراللفظهَوهذهالبشر()ابوخيرقيالدعوةوردتوقد،لاهوتياإبرازها

لَطل!عندمافإنهوكذلك،الثانيةبطبيعتهالنبيوتنكروالإنساناللهبينالفوارق

الذينالملائكةعلىالقدبمالعهدفيمتفرقةمناسباتفي"النَهأبناء"عبارة

.!"13الإلهيةالحاشيةيكونون

)وليفتدي:كْولهفىلذلكالواضحالمدلولالرسولبولسأعطىوقد

انكمعلىوالدليل،اللهابناءنحننصيرحىْ،الشرلِعهْحكمفىهمالنين

بعدأن!فماابي،لِاأبي،هاتفا:قلوبناإلىابنهروحأرسلانههوابناؤه

-45:")غلاطلِةاللهبفضلوارثفأنتابناكنثذاواٍابنبل،عبدالآن

.)7

المسيحي:الإيمانقانونفىتجسلِدهيجدالتوحلِدىالفكرفانوبالجملة

وهذه-!لِرىلاومالِرىماالسماءخالىَ،الكلضابطأب،واحدبإله8نؤمن

الشريعةاهلمنواحدسألهحلِنالمسيحالسيدقولحسبالأولىالوصيةهي

:فاجاب،الوصالِاواعظمأهمعن

فأحب،الأحدالربهولهنااٍالرب،إسرائيليااسمع:هىالأولىلوصيهْ

34،:أ2ملَى)"قدرتكوكل،فكركوكلنفسكبكل،قلبكبكلإلهكالرب

.ا!ا92:2مرقش
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قنواتىشحالهجورجالدكئورالأبيعرضالمقدسالكتابثناياومن

معالمسلِحيونلِترنمعندماانه:يذكرذاٍ،الإسلامفيالدوحيد*أطروحهْ

المزامير)؟*ألهناسوىصخرةمن،الربغيرالهمن!المزاميرصاحب

الله*لااٍالهلاانه11يشهدونالذينللمسلمينإخوانكأنهميظهرون("1ا:72

نحنلأننا،4:ه(الاشئراعئثنية*)سواهالهليسالالههوالربأجمعبن"فعندنا

أحد،اللههولا+الواحدانه8:91،يهودبَ)غيرهألهانعرفإلهانعرفلا

.القرآنفيكما"الصمداللهأحد،اللههو

احد"كفوالهيكنلم"القرآنوفى":(32:اV)المزاميركتابوفي

لاالربأنااني11،(414:)اشعيا+والآخرالأولفهو،ا:3(الإخلاص)

اشعدا).ينسىْولايتعبلاالمتلِن،،القيومالنَهلان"6(،3:ملاقي)أتغدر"

هولانهالأبدلىاٍوجههلِبقى)الذى28(:4)السرمديفهو(،04:28

دهرالى(2:552)فرأن،(24:ارميا)،(بالحقوالحيوالغني،الحق

28(،:25)قرأن"يموتلاالذيالحي"هواذ،(18:اياروً)"الدهور

أنتالأبدإلىالأزلمن،المسكونةوالأرضوانشاتالجبالولدثقبلومن

+.الله

.()13(98:2مزامدر)
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المندائيبهفالصابئضالمؤ!يدمحند

للنظرةمصداقا(ربا)كنزاالمندائدلِنللصابئةالمقدسالكتابفيتجد

فيمنهاالأولالقسمفييردإذ،اللهعنالسماويالدينيللفكرالعامةالفلسفية

الحىَرب،ا!انوارعالم"ملك:(الئوحيد)سورة"!بوثةمن-الالهصفات-

لاالذيالعظيموالضياء،الطاهرالنور"لهحدودلاالذيالشاملهَالنفسنو

البصير.والعليم،الحكيمالعزيز،...الرحيمالرحمن،التوابالغفور،ينضب

.3شيءكلعلىوالقالر

الذيالموقرالعظيمالسلِماءذو،والسفليوالوسطىالعلياالنورعوالمكلرب"

ومن،؟سلطانهفيلهشريكولا،بتاجهكفءلهليس+*..يحدولايرىلا

."يخيبلاعليهالَكل

.*العظيماللهغيرعلىوليسعليهاتكلمنويدركبالعهداسمهؤمسبح

يشمله"لاوالموثغدرةمنوليس،نفسهمنوهوالملالًكة،عوالمكلرب"

)14(.

الطا"لانزكريا:نشيدمن(الجديدالعهد)المقدسالكتابفيوورد

ويهدىالظلامفيللقاعدينليضيء،العليمنمشرقابتفقدنا..رؤوفرحيم

Vأ:8)لوقا"السلامطريقفيخطانا 9 _ V).

الصابئهْاقإلى!العالمفيالسماوية-ايأديانموسوعةوثشير

النورْ"ملكمنها:مئعددةاسماءيعطونهأعلىكائنعنيتحدثونالمعاصرين

مساعدينعنلِتحدثونكذلك،""ماراوربوثاالعظمةزبأودنهورا"فلكو
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هذهفيوكلاءلهملِكونوأحيانا،الخلقعمليةفيأدوارلهمالأعلىالكائنلهذا

وبلَاهدل*،وأبائر،،زيواهدبل"المساعدهَالكاثنالَاهؤلاءومن،المهمة

يجوزلاوانه،فقطالخيريخلىَالنَهانوعندهم،وصفاتهمأدوارهمولَختلف

هؤلاءلمذهبوصفهالشهرسلَانيعنوينقل،الشرلِخلىَانيرونكمافي

المقدسونالمطهرونالروحانيون:بأنهماللهلدىبالمتوسطا!يتقربونالنين

الصابئةلمعلَقدالَاعرضهامجملمنالموسوعةولَخلص،وحالةوفعلاجوهرا

هومامنها،متعددهَمصادرمنعليهماهماستمدوا،وشريعةعقبدةانهمإلى

منوسواهاالمجوسلِةإلىيعودماومنها،والإسلام،والمسيحيةاليهوديةمن

بحثهفيالحسنىالرزا!عبدالسيدبقولذلكوبصدد،)15(الوصفبهْالأفكار

السننفان،الأخرىللأدلِانعاماتاريخاتكونتكادديانتهمانإلىالصابئهَعن

سننفىتبدوبهاتطورتالدىوال!طوراتالديانةهذهعليهاتمستالتي

بل،الخلقلوحداندهَمنكرينليسوا:انهمإلىمنوها،الأديانسائروتطورا!

هيوسائطووجودوالشرالخلِركخلقباموريعلْقدونولكنهم،موحدونهم

.)16(.والمانهمتوحيدهمويشوشلعقلِدتهميسيءماوهوالكواكب

اًروقهمنليسالصافيالدينبانالاعلَدَادإلىعلداند.رشدىويذهب

والمذاهبالأديانعائلةإلىلِنشمبمعرفيدينهووانماالمنزلةالأددان

اًنمن(المندائلِونالصابلًهَ)كتابمقدمهْفيوجدهبمامتذرعاالغنوصدة

المعرفين()الغنوصيهَالفئاتاعلَدَادكبيرحدإلىيشبهبالثهالصابئهَاعتقاد

أبدعهااللَيالخليقةمظاهرومنالإلهيالفيضطريقعنيدركونهانهمحيث

)يوحناالنبيإلىالملَقدمهَأفكارهميسندونكانفطالما،ذلكنظنولا)17(

،سماويمصدرمنمستمدابالثهاعتقادهميكونأنالبدلِهيمنفإن(المعمدان

نصوصبذلكصرحلَاكماالسماويهالأديانسائربدنمنلِعدونفأنهموبال!الى

.(5:96،2:62)الكريمالقرآن
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ا*س!في!عسحاالمؤ!يد

اعلَبارالَافيمنطلقةاللَوحلِدمجالفيالقرآنيهَالنصوصشمتفيض

سبمَهاوماالاسلامفىالرساليالابلاغمرحلةبينماالطويلةالزمنيةالفاصلة

والوثنية،الشركشيوعمنالغربيهَالحياةشابوماالئوحيديهَالدعواتمن

وفقعلىوالمحاجةبالمناظرهَالتوحيدإلىالاسلامدعوةاكَرنثفقدنلكوعلى

لمطلباعتباريادليلالتكونالقرأنلِهَالآياتمنالكئيرفيئفاصيلهاتردما

بالموجدوربطهاوالحياةالكونحقائقإلىالوصولبائجاهالفكرتحريك

للتدبرالدوحلِدخلرمرحللَه،ومنفىالإنسانمداركمعيتناسبوبماالحقيعَي

لْتركانودونعقليمستندعبرالحقيد4َإلىوصولاالكونعللفيوالتفكير

شَبيلَهاعلىقادرللابسانكخالقاللهأنتعتبرفيماللفطرةبالثهالإيمانمسألة

!لهصلاصضجؤمنصبك!منشا؟أولوشاءلوالبشريةالنفسفيوتكريسها

.(99:)يونس(مؤنبنلمجونواحىَ!الاسأفانتجمبعا

بالنَهالإيمانمرئبةالإنسانيبلغاًنالإسلا!يةالرسالةقررتفقدوبذلك"*

لرسممفثاحاالعقلليكونوالأنبياءالرسلتبصيروعبربعالَلهبهوالتيقن

الوجود:لظواهرالعمَليالئفسيرعبرالانسانلمعتقدالصحيحةالاتجاهاث

ال)(سجانكباطلااهذخلفتماصنجاوفىصضالسماواتخلقفيوبئف!نأ

1ا:انعمر i).

.(02:العنكبوت)االخلقأبد!يففانظىا3صضفيسيىاقلأ
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.(...خلقممانلإنسافلينظسأ

الإنسانلإقناعالكونظواهرفيالشواهدالقرأنيةالنصوصولْعتمد

بغسالسمأواتصفعالذيأاللهالدوحيدعالَيدةلىاٍمنهايتحولكماالمشرك،الوثني

!بيدسممىيجيكأجل!لوالقمصالشس!وسخصالعصشعلىاسئوىثصثرونهاعمد

فبهاوجعللاضضمدالذيوهو*ئوقونصب!صبلقاءلعل!صلاَباتبفصللاص

ذلكُجؤإنالهاصالليلبغشياثبنضوجينفيهاجعلاالم!ا!!لومنوأنهاصاصواسي

(2-3:الرعد)(لقومريئف!رون7ياث

فينجيالثيوالفلكوالهاصالليلواخنلاتو!صضالسهاواثخلقجؤإنأ:تعالىوقوله

ل!منفبهاوبثموتهأبعداكأصضبهفاحيامأءمنءالسمامنللهاأنزلوعاالاسيتعابحصبمأ

:ةالبقر)(يعقلونلفومروالأصض!ياثءلسماالينالمسخ!لسحابوالىاوئص!بهْدا

461).

قل!صمنينلذواخلف!صالذيصب!صوااعدلاساأيهالِاأ:تعالىوقوله

بهفاخحءماءالسحامنوأنزلءنجاءلسماواشاف!افىصضل!صجعللذياشفونلعلصص

)البقرةتعلموزراوأسَصاداأندللهفلابحْعلوال!صصضقااالم!اثمن

والرسلالأنبياءعنقصصاالقرأنمنكاملةفصولوئعرض

وردبماوللاعتبارووحدانيتهاللهلعبادةالدعوةثناياهافىتتضمنالسابعَين

فيها:
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الذييقئصدول!نينزىثاحدن!اما،لالاببريملأوليقصصهصجؤن!الفدأ

(111:)يوسف(بؤنونلفوروصحمةوهدىشيء!لونفصيلبهبدببن

تعريفإلىهادفمنزىذا!حكاياتلْرويالتيالاَياتجانبإلى

أبوأمرمنكانبماالاستشهادذلكمن،الأذهانلىاٍالواحدباللهالإلِمانفكرة

:البقرةسورةفيوردماكمل!السلامعليهإبراهيمالأنبياء

ويميثيحبييلذاصبيهيصب!ا!قألإذ،لملكاللهاأنآتاهصبهفيهيصب!احاجالذيالىثىاألم)

الذيفبنالمغصبمنبهافأتالمش!قمنبالمثسسنيبأللهانباب!اهبصإقالوأميثأحبيأنأقال

قالعىشهاعلىوبةخاوهيضلةعلىصيأو!الذ*لمبنلظاالفومرايبهدلله!!فصوا

بو2بعضأوبومالثتقاللث!صقالبعثهثصعارمائهَللهائهفامامو!ابعدللههاهذبحييأنى

لناسولخعلك%لةحماصدُلىنظىاوا،يئسنهلمبكوش!امكطعالىنظريهافا2عائةمالثثبلقأل

!لعلىللهاأنأعلصقاللهتبنفلمالمحمان!سوهاثصننشزها2!يفالعظاوانظري!الى

.(952-852:ةالبقر)يعقدشيء

وهي-الأصنامبشانوقومهابلِهمعبراهيماٍلقصةالتفاصلِلترددثم

بشانهايردمامعالجزئياثسردوفيالعرضأسلوبفياختلافمعمطابقة

أصنامهم:حالفيللئدبرفومهثرهااٍإبراهيمودعوة-القديمالعهدكتابفي

لك!ذناء%لاناوجدبللواقا،يضرونأوأوبقعو!ص،عونتدإذيسمعون!صهل..أ

صب!وليعدنهصبا،مونفىقدو%لاؤ!صأسَص،ونثبد!ننصماأف!أيثصقأل،يفعلون
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(..فهويثفينميضثذاوا،ويسعَينهوبطعمنيلذيوا،ينفهويهدخلقنيلذيالعالمينا

(08-27:ءاالشعر)

الوثنيةوالمعتدَداتالأصنامبعبادهَالدشكيكحملةكانتفالَدوبذلك

وأنالتوحيد،ركائزلتثبيتالابتدالًيالج!حلعَالَامناساسيةحلقةوش!فيهها

هـ.المسلَشر!ينوهكما-المَرآنيةالتعاليمئقبلواددالوللينالعربجمهور

محمدحمَقهمافكأن،القديمةمعتقدالَهمعنالتخليتماميتخلواأندون:جب

فو!وجعلها"(المتعالالقوىالله)باسمعليامسيطرةقوةفرضأنههولديهم

لَح!قائماالقدلِمالعربيالموروثظلوبذلكلْسميهْ،حصيلةمنعندهمما

وبخاصهَالغبببةوبالفوىبالسحرايمانهملدبهموظل،الأعلىالفادرذلكهلِمنه

مصبوغةقائمةظل!،وأشباههاالتابعأووبالمَرينهَكالجنتحتمنهاالشرلِر

(18)+هناكتضعفاوهناتكشفإسلاميةبصبغة

المَرأنيةالنصوصمنجملةفييتضحكما-التوحيدمبدأاشتملوكَد:ص!1

:الأنبياءدعواتكلفىالرسالىالفكرلوحدةرابطعلى

(53:ءلأنبياا)(ونفاعدأنا!لهإ7أنانوحياليهلاصسطمنقبكمنأصسناوما)

بهو!نشصكاللهالاوببص*نبدبباسواء!لمةإلىئعالواال!ثابأهليا)قل

.(46:عمرانآل)(اللهدونمنأصبابابعضابعصايثخذو7شيا

كونفيالتوجهذلكيؤلِدماالمقدسالكتابمنالجديدالعهدفيونجد

جميعاوأنهاالرسلمنالسابقينلشرلِعةلَكملةجاع!قدالمسلِحالسيدرسالة

:واحدانسيجاتشكل
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بللأبطلجئتما،الأنبلِاءوتعاليمالسْريعهَلأبطلجئتأنىلَظنواالا

نقطهأوحرفيزوللاوالآرضالسماءتزولانإلى:كمأقولكمل،الحق

.(91-5:17:مت)(شيءكليتمحدىالشريعةمنواِحدة
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اثطشئيئسالزصفيالمؤ!يدلبؤ!

التوحبددعوةالئزمثالنيالدياناتأخصمنالزرادشتيتهتعتبر

نبوئهأعلنفد"زرادشت*كانإذالشخصيهَوبالنبوءةوثنيمجتمعفيالإلهي

الحكيمالرب-مازدا""اهورايدعوالذياللهمعلوجهوجهائقابلانهقائلا

منسلسلةفىاًدركهقدوأنهفمهخصمنيدحدثاللهبانيؤمنكانوحيث

صديق:إلىالصديقيتحثكمااليهيئحدثوأنه،مقدسكربالرؤى

العلاقةمنجزءوهذاصدلِقه(الىالصدلِقيعطيهالذيالسندامنحنا)

للإنسانوأن،اللهطببعةصميممنوأنه،والإنساناللهبينيلَصورهاكاناللَي

السحريةالعلا!ةئخلقالئى"المَرابين"أنها،اللهمعنفسهبهايوحدأساليب

العقيدةهذهمعيتوافقالقرابينمنواحداشكلاوأن،والآلهالبشربين

الأوبا"فيواردهوكمازرادش!يعلَقدحيثالنار"دربانوهو،الجديدة

:!نيشاداث

ببناساسيائطابقاهناكوانقربانيهَ،نارعنعبارةكلهالكونأق

في،الحقفيأفكرسوف،ناركالىاللَبجيللْقديم)عند:الكونيوالقانونالنار

(.91)(القلرةأملكطالماالرب

"الملكفصدفإنهدعوئهلنشرزرادشتمنوموفقهجرلِئةخطوةوفي

:فويبصوتلهمعلنأكاشتاسب"

الملكايهاإليكجئتالحكبمالواحدالاَلهنبيسبتافازرالشثأنا)

(.حكيمخالدحىَعدالهَإلىالتافهةالشريرةالأصناممنقلبكلأحول
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والكهنهَزرادشتبينجرتالتيالمئلِرةالمناظرةتلكخصومن

شِبتأناسئطاع)-ليالىوثلاثألِامثلافَلطولاسنمرتوالتيالملكبحضور

الوثنيمجلَمعهافيالمميزمكانهاتأخذلأنالوحدانيةدعولْهتاهيلفيجدارئه

التزمالذيكاشلَاسبالملكالمانيكسبأناستطاعبحيثالزمنمنلفترة

الموحدةعقيدتهجوهرذلكخل!وضحوقدحكيمللكهكنبيبهوأعترفدعوته

أهورا)عالمهماومتصارعينمتجاورينعالمينوجودفكرةعلىتقومالئي

انتهىقدبدنهماطويلالصراعوأناًهرمان(الشر)وعالمالنور-،عالم-فردا(

فيالخيرالخلقوراءيعدهالذيالحكيمبالآلهلِدعوهالذىمزادأهورالصالح

.بالجازالآلَىفيلذلكأوفىتفاصلِلعلىوسناتي-الكون

الأديانمنكثيرهَافكارفىاقتربقدكانزاردش!انوالواقع

بما،يومئذالرانفىخاصبوضعثمدمواالذلِنالآلهةحذفانهحيثالسماويهَ

الذيالحكلِمالرب،بمفردهالعظبم)أهورا(لصالحالعظيمة)ثيرا(نلكفي

الاهورا!()مع((ايرانى-والهندالكونعلمفىالمفاهلِمنذمنذبهارلَبط

ونماذج،الحكيمللربوجوهالتصبحلهخاضعلِنالدلِقان()وأصبحالأخرى

والشياطلِن،،الآلهةمختلفلنماذجالمبعثرةالصراععناصرواندمجتلفعله

فييكونوالشرالخبربينعامواحد،صراعفيتحديدبلاالخرافيهوالوحوش

الثالوثمننوعاتشكلجواهرثلاثفيواحدجانبفيوالأنسانالإله

الاختياروتمثيلللخير،كأصلاللهوهيالممَدسةالروح:لهاإذ؟العلوي

الأفانيمهذهبينومن،الخيرالعقل:وثالئهما،والحقالنظام:وثانيها،الطيب

ذاته.الربمعمتطابقةأنهاأعلنالئي

خلققدوأنه،والحكمةالضوءالحداةاخلَارقدالنَهأنباعلَبار،الأولى

جميعبينعاللِةمكانةفيالحقاوالنظاميضعفبما،البشرلِةلخيرالعالمونظم

مضىفيماكانوالذي(ياما)صورهَأزالقدفإنهوبذلك،السماويةالكائنا!
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خاصهَ(رؤلِا)صورةفيالدصوراتهذهوخرج،الأولدينللتصورلِينالبطل

(52).

كمابالثهلزرادسلَاالمباشرالالَصالأطروحهْأوشرلِطحذفنالووإننا

صورهَلِقابلماثمهَلكانللحىَ(.صادقكخالىَبعينيأدركلكعندما):لِمَره

بمادنَهوالحقالنظاموجهيملالونالذينالسماولِةالدلِاناتفيوالرسلالأنبياء

منمنزلاوحلِاإلالَكنلمالأدلِانبهذهالدشرلِعيةالقراراتأنذاٍليهم،اٍيوحى

،المهامهذهلمل!ومكلفلِنمنلَدبلِنرسلطرلِقعن(الله)السماءفيمصل!ره

.بالنداءيحصلماأو

يذكرهمانحوعلىبالنّهالمباشرالالَصالمنهايقرماثمهَلِكنولم

لمحدأنهمنالمقدسالكتابيشيرلموسىالرساليالإبلاغبدءففي،زرادشلَا

وأنه،للَحركَهتكنولمبالنارتتوددكانتاللَيالعليقهَوسطفىالربنداءسمع

أرضفىلِقفلأنهرجليهمنحذاءهيخلعأنبعدهناإلىيقتربأنأمرهقد

له.لمحالئممفدسهَ

وجههموسىفغطى،يعقوبوإلهإسحىَوإلهإبراهلِمأبيكإلهأنا)

السلاحعلدهموسىكانفما(،3خروج)السماء(إلىينظرأنخافلأنه

إسراسلمنجماعهلكليقولكانحبنوأنه:اللهنداءليسمعالجبلالىيصعد

برلِةفىوهملَذمرواأنبعد-(الربإماملياٍقربوا)ربه:لأمرامتئالا

الربمجدوإذاالبرلِةنحوالتفتوا:أنهميكلمهمهارونكانوبينما-سلِناء

ذلكالقرأنويصد!،()lخروج)+موسىالربفكلم،السحابفيظهرقد

الصورهَ.لَلكعلىإلاالنَهيرىأنبوسعهلِكنلمموسىبانمؤكدا

لِعمدوهو(المعمدانلِوحنا)لِحلِىسلِدنابشأنالمقدسالكتابويذكر

لِهبطالنَهروحفرأى،لهالسماوا!وانفلَحتالماءمنخرجأنه:المسيحالسيد
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الذيالحببِابنىهوهذا):السماءمنصوتوقال،عللِهولِنزلحمامةكانه

.(71-3:61لِوحنا)(رضيت

الموتى(يحييكيف)يرلِهانربهسألإبراهلِمسيدنافإنذلكوقبل

علىويجعلرلِشهنولِخلطفيقطعهنالطدرمنأربعةإلىيعمدأنلهفأشار

على-(21)سريعافيأتلِنهابيهلِدعهنثمجزءاأرضهجبالمنجبلكل

.-البقرهَسورةمن526الآلِةفىوردمانحو

طريىْعنعليهلِتنزلكانالوحيفإن(ص)محمدللرسولوبالنسبة

)ص(الرسولأنذكرواللَيوالمعراجالإسراءحالثةوفي،)جبرائلِل(الملك

علِانا.اللهرأىلمحدأنهنمَلكمافلِهايصحلمفإنه،الأنبياءبسائرفلِهاالتقىقد

ولقد)النجمسورهَمن3الآلِهَبشان*القيمبنالدينشمس*ذكرفقد

وسلمعليهالثهصلىاللهرسولأنالصحابةرأياختلفأنه(أخرىنزلةرآه

وصحربه،رأىانهعباسابنعنفصح؟لاأمرأهأنهوصحربه،رأىهل

ولقد):لَعالىقولهناٍوقال،ذلكإنكارمسعودوابنعائشةوعنبفؤادهرآهانه

أنهذرابيعنوصح-جبريلهو-إنما(المنتهىسدرةعندأخرىنزلةرأه

-النوررؤيلَهوبدنبلِنيحالاى-*أراهأنىثور:لمحال؟ربكراًيتهلسأله

اتفاقالدراميسعيدبنعثمانحكىو!دنورا،رأيتآخرلفظفيكما

أنهعباسابنكعَولولبسلَيميه:ابنالإماموقاليره،لمأنهعلىالصحابة

ئبلركربيرأيث:قالأنهعنهصحوقدبفؤاده،رأهثولهولالهذامناقضارأه

عنهماحتبسلماالمدينةفيهذاكانولكن،الإسراءفيهذايكنولم،وتعالى

منامه"فىالليلةلالكوتعالىتباركربهرؤيةعنأخبرهمئمالصبحصلاةفى

)22(.
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ترانيمهفيجسدكَدزرالشتفإن-ذكرناماعدانهفاٍ،حالأيةوعلى

الفكرفيعنهوردتالدَيالصفاتنفستعالىدثهوأعطى،الإلهلِةالذاتوحدة

بواسطهَ):اللهمعرفةفىالعقليالتصورعلىمركزا،السماويالتوحيدي

عالِنل!عندماالخلِر،للفعلكوالد،ومنتهيكمبتدىعرفتكقدالحكيمأيهاالعقل

نفسوهو-31(3:ترنيمة)الوجود،أفعالفىكسيد،حقكخالىَبعيني

لَردحيث،اللىمعرفهَفىاعتمادهعلىالقرأندةالنصوصخصلَاالذىالمعيار

وعلى..(،الألبابأولو،يتدبرون،يتفكرون*عباراتالاَيا!منالوافرفى

الطبيعة:فيممااللهوجودبهاتمل!الحيالعمَليةالدلائليمَدمزرادشدافإنذلك

سيرها(والنجومللشمسعين)من

ويغ!ب(الدَمرينموبواسطتهالذىانثإلا)من

(أبداشمقطلاالتي،السحبوسماء،السفليموضعها،ايأرضأرسىمن)

(والنباتاتالمباهخلقمن)

السرلِعة(حيادهاوالسحبللريحأسرجمن)

الخير(العقلخالقالحكبمأيهامن)

والظلمة(الضياءمنكلاصنعالذىالصانعمن)

واليقظة(النومصنعالذيالصانعمن)

والليل(،والظهيرة،الصباحصنعمن)

(44:3ترنيمة)(بواجبهالحكيمالرجليذكرالذى)

زرادشت:ترانيمفيجاءوصفاتهاللهطببعةوعن

(28:5)(والقصاصالعرشلهالعظمةبالغحكيمالرباق)
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(الفعالالخلِرالعقلاب،الحكيمالواحد)

(45:41)(إليهللإضائلسبلِللا،القداسةكلي)الرب

وله...مقرهفيالدوامعلىوالقوهَ...ملكهلْصلِبمنوالخلودالكمالا!ن)

(3102:)(المقبلالمجد

..(والقوةوالكمالالخلودامنحني،القداسةبالغكروحأنتا،الحكيمالربأيها)

(51:7).

22(.:)51((الحكحِالربعبادةهوشيءأفضلأنأعرفأنا)

(:لمحدحلِلماندوشجاك)قالكماكانزرادشتفإنذلكوعلى..

الإنسانمسلَوىإلىلِنزلأناسلَطاعوأنهكونلِهَ،كالَيمالإنسانلِهَالقلِماستوعب

اًنغلِر:(السماواتفيالتىالعظ!مةالأعمال):(فاليرىبول)بكلمات

للإسلاماللَوحلِدىالمدأمامتصمدانشملَطعلمرأيناكماكعقلِدةالزرادشتلِه

.(حكيمكرببالروحالمدركهو)دلِارهاإلىبظلكهامتدالذى

الذي)الأحناف((الوجوهفيبوجهيمل!كانزرادش!فانتقديرناوفي

بطلانبعقولهمأدركواإذالتوحيدفكرةبثفيالمحدوددورهملهمكان

زرادشت.قبلهمواجههمابعضالعفَمنواجهواثَدوانهم،الوثنية
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الزحميدوالآالشقحدثطببهفالهندوسميض

الديانالَابينمنبالهدوكية(حلِاناشممىماأوالفدوسية،تعتبر

بعدىفيلتمرالإنسانلِةالحداةفىالدارلِخيجنرهاتتأصلالتيالعرلِقة

منهالِلَصلوما،وأساطلِرها-بالإلهلِهَمنهلِتصلما،الدينيالفكرفيالتطور

موسوعةتشيرمانحوعلىالديانهَهذهفيهغدثنحوعلىالآلههَبالوحدة

التيالعقائدفيمجموعةمما"االحلاة"-أسلو!العالمفيالأدلِان

الأحجارعبادةإلىلِهبطمامنهااللَ!والفرالًضالعمَالًدلشتىاستيعابهالِوضح

وماالظواهرلَقدسِ!وان،الدقيقةالفلسفيهَالتجريداتإلىيرتفعوماوالأشجار

مفادهدلِنهمفيسِمودمفهومفىينبعإنماعندهمالمفلَرضةالآلهةمنبهالِتعلق

بحاجهْالحقنفاٍالقديمهَال!تمعاتفيوالمفاسدالفوضىعمتعندماأنه

القولعندهموالثبا!،العدلونشرالحقلإحقاقالآلههَنزلتولذلك،للظهور

منالثالوثهذاوتكونبيعتها،مهمةمنهملكلشمندالذينالاَلهةمنبالثالوث

.(وشلِفا!يشنو،)براهما

هو(هلِانج)سانجاسمعللِهلِطلقالذىبراهمايعتبرهؤلاءبينومن

الشمسابيهوينسبونالأحياء،جميعوعطفهوكرمهرحمتهلَرجىالذيالخالق

النبا!فيالحداةبسببهاولَجري،الأجساموانلَعاشالدفءفيهايكونإلى

بمثابهْفلِشنويكونفيمما،طريمَتهعلىالكونخالق)نهولِعتقد،والحيوان

للبشروالعونالخدرليقدمجاءإنسانهيئةعلىيصورونهماوكثيرا،الرسول

مهمدهفيويساعدهوالعطاء،والحبوالجمالالخلِرصوركلإلدهوئتسب

لفدشنورلًدسلِةلَجلدا!عشرةوتظهر-وكرشنا،راما-منهمآخرونألهة
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تجليهيفلِشنوأشكالمنشكلوكل،للكونالحافظوالربالأعلىالإله

النهائلِة.الحقلِقةأوالمطلقالواقعفيلبراهما

فىمميزحضورلهاآلههَباسمالهندوسيستحضرهاالتجليا!وهذه

للعالمالملكفهووالدمار،الفناء،ش!فاإلىينسبفيما،الهندوسيةالشعائر

والحروبوالشرالبشعةالأعمالكلإللِهوتنسبفيشنومهمةنقيضومهمته

.(42)والجفاف

إذايكونونالآلهةمنوألَباعهم-وشيفافلِشنومن-كلافإنذلكوعلى

الذينالمدبرينالملائكةبمثابهَالسماويهَالعقائدفيمتصورهولماقربناهم

وبودا،،وراملكرشنا،-منلكلحددتحيث،كونيةبمهمةمنهمكليخئص

فىالطاهرةالربانيةصفةإحل!اجلمنموجودهَووظائفمهمات-وكاللِكي

ويقاومونالشرظواهريشيعونممنوالاهمومنالشياطينممَابل،النفوس

نسملِهانلِصحماأو،للوحدةالآخرللتصوروبالنسبة.والفضيلةالخدرمواقع

برهما،-الآلهةإلىلَوجهكاهنااًنإلىيشارالكونلِةالوظيفةأو،الأداءوحدة

لاأنهالكاهنأيهاجميعافاجابوابحىَ؟الإلهأيكم:وسالهموسلِفاروفيشنو،

أشكالثلاطةفيلِظهرواحد،الإلهفإن،الثلاثةنحنبيننافارقالنىلِوجد

الئلاطةأحديعبدفمن،واحدالحمَيمَةفيولكنه،وإعداموحفظخلقمنباعمال

2)الأعلىالواحدعبداو،جميعاعبدهافكانه o،)الهدوسلِةأنيذكرفيما

.(26)العالموحارسالكونمنشئوهو،الآلهةابوهوبراهماتعدالخالية

بهمرالذىالتطورنلكحقيقهْاعلى1ديوارنت.ولالموارخبناويقف

نلكتموقد،الهامدورهم)اليوبانشاد(حكماءفيهلعبوالذيالفدسيالاعئقاد

والذى(السرىب)المذهبيدعىمامنهاالأولى،ثلاثخطواتفىينكركما

الذاتهوولا،العقلهوولاالجسمهوليسالنفسجوهراقعلىيدَوم
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فىالكامنله،صورةلاالذيالصام!العملِقالوجودولكنه،الفريدة

(.الوجود)اتمان

الذىالشاملالواحدالعالمجوهروهو)براهما(فهيالثانيةوالخطوة

شيءلكلالمحتوى،صفاتهفيالمشخصغيربالأنئىولابالذكرهولا

ولايتحللولايولدوالذى،الحواسلَدركهلاوالذىشيء،كلفيوالكامن

والخطوة،والآلةالقوىجميعوراءوالقوةالأشلِاءروحالَمان""واق،يموت

ادجاو)فيدافالكلِا(ياجنابين)كانالذىالمثيرالحوارذلكإثرتملْاقدالئالثة

يسأل:اسنمرالذيسا(

ياجنافالكيا(.ياالآلهةعددكم)-

ثلاثةوهم،وثلاثةثلاثمائةجملِعاللتههةاللَرنيمةفىالمذكورعددهم:فاجابه

وئلاثة.ألاف

ياياجنافالكلِا(.اليقينوجهعلىالآلههَعددكمولكن،)نعم-

.وثلاثونئلائةعلدهم-

يالِاجنافالكيا؟اليقلِنوجهعلىالآلهةعددكمولكننعم،-

ستة.علدهم-

ياياجنافالكلِا؟اليقينوجهعلىالاَلهةعددكمولكن،نعم-

.اثنانعلادهم-

يالِاجنافالكيا؟اليقينوجهعلىالآلهةعددكمولكننعم،-

ونصف.إله-

ياياجنافالكيا؟اللِقينوجهعلىالآلهةعددكمولكننعم،-
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واحد.إلهإنه-

وأن،بعينهواحدفىلااٍهماا!نو)براهمان(أتمان()انإلىذلكوانتهى

الفردلِهَمنتتجردالتىحقيق!هفىواحد،الإنسانشيءوموضوعىذاتيهوما

التفكيرفيسالًدةكانتالفلسفةهذهوأنجميعاللكائناتجوهربعينههو

العهدبمنزلةوهيطاغورإلىباجنافالكياومن،غانديإلىبوذامنالهندى

.(27)سامحادلِنيامذهباالمسيحلِةللأقطارالجدمد
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الب!يالئا!ليسالبوذ

أو،السليمالذهنيوالتركيز،الأهواءمغالبةفكرةمننشاثوالبوفية

لىاٍالإنسانيصلكىالروحلِهَوالرياضةباللَبتلالروحىالتأملصدق

فيالتاملمنالأسمىالهدفوهي(nirvana)النرفاناوهوالأسمىالغرض

فكرهَانعدامأو،البوذيهَفيوالدحررالاسلَنارةوحالة،الهندىالدينيالتفكلِر

بوذاعنهلِقولالذيالطبيعيالناموسمنذلكوينطلىَ)28(،كجوهرالأنا

النلموسذلكإنبل،يشاءكيفمافيهسِصرفقدسيلذاتنجاضع)لسِ!:بانه

(.Y)9(إلهياًوبشرىبمؤئرلَتأثرلا،بنفسهنافذ،بذاتهمسلَقل

ندَلكماإنهبل،إلهاهناكبانالقولعنلَخلىكَدبوذافإنذلكوعلى

بالحديثيعن)لم-:الهندلِةالجمهورلِةرئيسنائب-(كرشننرادها)قولمن

يلَصلماكلوتحاشىإنكاراأوئباتااٍعنهبالكلامنفسهلِشغلولمالآلهةعن

يرىكانإذالكونفيالدقلِقهَالقضالِاأوالطبلِعهَوراءومااللاهوتيةبالبحوث

،مصيرهصانعالإنسانوان،إلهعلىلاهوعللِهملْو!فالإنسانخلاصأن

لأنفسكموكونوا،بنفسهاقالًمةجزائرلآنفسكم-7كونواذلك؟فيكلمالَهزفن

..(خارجيبملاذتعلَصمموا!!2هـهـولا

فيلمحالهمماوكان،الإلهبوجوديقولونممنيسخرمرةوقفإنهبل

الذىكالعاشقفهم،لوجهوجهايروهلم،اللهعنيلَكلمونالذلِناقنلك:

لاوهوالسلملِبنيكالذىأو،حبيبتههيمنيعرفلاوهوكمدا،لِذوب

هذهلسهولهَالهندفيالبوذيهَاتجاهاتولكنالقصر(يوجدألِنيدرى

-الطودمنكثلِرانفاٍولذلك،الهندوسألههَمعلَعارضهاولعدمالاتجاهات
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علىذلكمعويظلونإطلاثَهافيالبوذيهَيتبعون-كرشننرادهاأشاركما

.الهندوسلآلهةولاثهم

وبدأ،بالهنثهوسيهَمظاهرفىتخللطالبونيةبدأتفقدذلكوعلى

ئالَاليدفيللِندمجواابيهاولِتقربونالهندوسيهَبالآلهةيعترفونالبوذيون

)كائنأنهعنهلمحالواالذينبوذاأتباعوضعفدماوألقها،وطدَوسهاالهنثوسيهَ

العقللأنالهنثوسيعارضولم،الهنثوسآلههَبينبوذاتمثال-(الهي

وبجوار،آلهةمنبهيعترفماإلىجديدإلهينظماًنيضيرهلاالهدوسي

فىفظهر،البوذيةدخللَهاالتيالبلدانفيأخرىآلهةظهرتبوذاتمثال

taoتاوسحِالإله)تمثالظهرالصينوفي(،sintoشنتو)الإلهتمثالاللِابان

Sim).

ماالصفالَامنلهلنجعلالأكبربوذالئقلسِ!مظاهروجدتفقدوبعدئذ

بوذيةفىعددد(4!ولكاأ4"44بوذا-آدى)أنذلك،الأعظمللبههيكون

بكلالعل!مالالمتناهي،-سْيءكلدبلكانالذيالأصليبوذاهوالمهايانا

ولاخالمَاإلهاليسذلكمعلكنه،ولانهالِةبدايةبغيربذاتهالموجودشيء،

بكليحلِطكانالخلاءأنتذكرالأساطدرإحدىوا!ن،الإلهتصوريرالف

-آدي)الذاتدةبإرادتهأنتجالذيأوممنغامضصو!تجلىعندماشيء

.(03)اللوش!زهرةمنانبثالَ!مشعةهيئةعلىتجلىالذكط(بوذا

للدجرددعوتهافيفإناللهمنمودفهافىالبوذيةأمرمنيكنومهما

للأديانالروحيالمنحنىمنيقربهاما-بلِانهسيردكما-الروحىوالشمامى

السماويهَ.
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السماءمقالصلأخ:ال!ولقوسيش

الصينيالفيلسوفكونفوشيوسلىاٍتنسبالديالكونفوشلِهْ

والصلاحالخيرمصدرهيالسماء،بأنأقرت(.مت)551-947المعروف

الخلفيالتفوقأسمى)مافينا(،الذىبالصلاحأمدتنا)السماء:يقولنلكوفي

السماء(.مصلرهالذي

ومؤكدارفيعا(أنسانالِكلفلاالالهيبالقانونلِعلْرفلا)من:انمعلنا

بهذهمقرا(الصلاةفىإللِهيتوجهمنلهليسالسماءحقفي)المخطىً:أن

فىمنهابنداسنوردالتيوأحاديثهلَقربرالَهجملهَفييردمماوسواهاالمفاهيم

الإصلاحفيهالِكونالتيالسماولِهَالأديانمنهجمعلَوافقه-اللاحالَةالفصول

بالصلاهَليهااٍلِرمزالتيالعبادةمشترطا!فمن،مبتغياتهاأخصمنوالاسلَقامة

النصجاءوبذلك،الآثاماجتنابعنوالرادعةالقديمللسلوكاللازمةتكونأن

.(54)العنكبو!وانم!(الفحشاءعنلَىالصلا)إن:الكرلِمالقرآني

إلىبالصلِنلِينانلَهىددالأمراًنالعالموأساطلِردياناتمعجموتذكر)

الصلِن،فيممَاطعةكلفيالمعابدمنالكثيرلهوشددتكونفوشيوسعبادة

!صيشهى)يوانبالَلِادةكونفوشيوشعبادهَاستمرتأ419عامحتىوأنه

جملَب)بوالمسماةالخمسةكدبهوأن،الصينلجمهوريةرلًيسأولأ"أ"3(

فيَماالدلِانهَيشبهمارلىتحول!مقدلمم!كتبأوكوثائقاستخدمت(القانون

منفلاسفتهابعضشرعوالتاويةالبوذلِةلْحديضغطتحتوأنهبعد،

الكونفوشية،منمنظمكلاستخراجإلى(آى-شوكون)و(بونج)شاوأمثال

منتعدواللَيلَشوهسي،يدعلىنهاثلِهَصورةفىالنظرىالفكرهذاواكتمل

ص
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التيالجدلِدهَالكنفوشلِةسادتحثِ،عامألفطوالالصينيدنفلاسفةأعظم

.واللِابانكورياإلىاًثرهاوأمتدالصينفيالعقلدةالحلِاهَعلىسيطرت

لِفضيالذيالعقليالمعداراسلَخلاصيمكنالفلسفلِهَخلاصتهاومن

كما،للمعرفهَملكةبشرىعقلأكطفيلِوجد)الوجودبحمَيقهَالإيمانإلى

بحثناكفايةعدمإلىمعرفتنانقصويرجع،وجودهمبررشيءأيفييوجد

.شيء(كلعلهَعن

سائرخطوطبينماالوسطبالخطتدَرراللَيالدياناتبينمنويبقى

القلِمبشرعيةإقرارهامع،ثابتدينيبمنهجنفسهاللزمأندونمن،الأديان

ذكرتالذكطالجنانايوجا()مذهبمنيكونماجملِعافيهاالمبدئيةوالثوابت

كلوفيالدياناثكلفى"يرى:أنه"العالمفيالأديان"موسوعهَعنه

فهو،الكاملالأعظمالحىَمنذرةسوىلسِ!الحقهذاولكنحقا،الفلسفات

الحق،كلفيهليسفلسفةأودلِنأيأنولِرى،دينأىعلىيعترضلا

الديانا!كلتباعاٍيرىلأنهمذهبأو،لددنينتهيلاالتفكيرهذاومتفق

الجمدع،لمعتالَداتيسَمعمذهبلِوجافجنانااخلالفوا،مهمالهأخوةالمخللفهَ

)31(."منهااىبالَيوديتقيدأنويأبى

منوافرةحصةلهلِزالولاكانالذىالتأليهيالفكرذلكجوارلىواٍ

اثجاهوهو،ذلكمنشاناأقلمعاكساتجاهنشافإنه،الإنسانىالثفكيرمجمل

ولِذهبالعامالهندوسيالذهنبطابعمطبوعةانهاديلحركةوهي-"الجينية

جسممنيلَكونمخلوقكلواقبالآلههَ،الاعدرافعدمإلى"مهاولِرا"فيها

كئبتحفلالتيالمذاهبمنجملهَبينفيونظالًراشباهولهؤلاء)34(وروح

كانماكمل!لِكونوالمأوكانوالاءهوًوهم،ذكرهمفيعندناوالنحلالملل

شاعالذيالإيمانسلسلةمنالمطافآخرفىولازالواكانواامثالهمشأنمن
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ذلكيخبولمماكمل!سناهيخبولاالذىالسماء،نورمنمس!مدانوراويشيع

..الححاهَتجدديلَجددالذىالدائمالأزليالنور

لِعدإنماذلكفإنوطبلِعتهالالِمانشكلاوالدينىالانتماءمسالةأما

معتقداتهلِكسَمبإنمافالإنسان،وزمانمكانكلفيالببئيللواقعانعكاسا

لونالشجرةلَكحسبماكمل!،فيهيحلِاالذيالمجلَمعمنالحياهَفيوفلسفته

:(ص)محمدالكرلِمالرسولقولذلكفيويصدق،أرضهامنحياتها

7،لِشركانهأوينصرانهأولِهودانهفأبواهالفطرهَ،علىويولدلااٍمولودمنما*

نملِر(ابن)حديث*الملةعلىوهوإلايولدمولودمنفا:آخرحدلِثوفى

)32(.
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المبحث!سالثايخا

الدبنيةالنصوصفيالأحداثنوافق

الكونخلىَ"

.أمرهمنكانوما...آدمخلق*

وايليس...++الملالمكة"

.الاَخرةالدارمففداثأو،الجزاءء

.الطوفان"

.وبنوهابراهيم*

9f

http://www.al-maktabeh.com



ألاثداثقوأفق

الديغيةالغصوكلف!

http://www.al-maktabeh.com



الدينيضالنصوصفيالأحمداثتوافق

يبرزبعضهامعالدلِنلِةالشرائعنصوصفىالأحداثمالَالِسهَفي

التارلِخلِةالأصوللِسلَجليومنبينها،الموضوعيالتوافقدلالاتمنالوافر

محلِطلَشكلالتيالدالًرةطاراٍمنلِخرجاًنيمكنهلاوحوادثهالدينيللفكر

ولمحدرلَه،وصفاتهبذالَهالملَفردبالنَه،الإيمانومحورهاكلها،السماويةالأدلِان

والامتئال.الطاعةوالمستوجب

الصابئلِن،أوالمسلِحي،أو،الموسويالفكرأدبلِاتفيتجدولطالما

فلِهيسلَدلماكلها،السماولِةالرسالهَغرضأوفىالذىالإسلاميالفكرفىثم

ابلَدأأنمنذالسماويةللرسالاتالتارلِخيةالمسلِرةأحداثلمجملخلاصتهعلى

الإسلام.رسالهَفيشوطآخروحلَىالرسالىالإبلاغخيوطمنخلِطاًول

السماولِهَ-غلِرالأدلِانأدبلِا!فىلِردمااسلَجلاءفإنذلكوبمل!

وبودناالعصور،مرعلىالدينيالتفكرحصيلهَعنديقفمامعها-المسَماوقة

بالتواترترداللَيوالمشاهدالأحداثسائرسًبعشثنالوأنناإلىننوه(ن

لاقلَضائاشروحفىيقلَضلِهامامعالدينيةالشرائعكتبمعظمفيوالتوافىَ

تلكفيالهامبالبارزسنكتفيننافاٍذلكوعلىالمجلدالَا،فيالعديدنلك

الكتابمنوالحدلِثالقدلِمالعهدينفييردمامنهاخاصوبشكلالأحداث

حداثباًاسلَفردالذىالكرلِمالقرآنفيالدلالهَشواهدمنلِصدقهاوماالمقدس

دالةعنالمعبرةالنصوصمنوافرةجملهَللِفلِهماوالطسوىالموسويالعهدين

وجهعلىالئلاثالسماويهَالديانا!بلِنماالمبدئيالرباطفىالتوافق

وبضمن،بعضهامعالسماولِةالدلِنلِةالمنظومةكللَتوافىَماكمل!،الخصوص

.أخرىبأدلِانلَختصأخرىومشاهدأحداثأسنوردلك
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الأحداثبسردانفردقدالمقدسالكلَابأنلىاٍالتنولِهالقولنافلةومن

القرانيةالنصوصسردلَهممااوفىبشكلالاسرالًيليهَبالمرحلةشَصلالتي

للككمل!التفصيليةالإشارةولكون،بالذاتالإسرائدليبالمجتمعنلكلئعلق

الأنبياءلقصصالقرآنيالسردكانوإنما،سردهاإعادهَعنتغنيالأحداث

الدأكيدولاعلَبارات،وجهةمنفيهاوردبماوالاعتبارالتذكلِربابمنلِألَي

الرسالا!التزمتالتيالأساسيهَالقضايامنالرساليالموقفتوحدعلى

!أنسافىلابكأولىِعبمةقممهصفي!انالقذ.الثابتبمنهجهاالسماوية

لفو2وصحمةَوهدىَشيء!لوتفصيليديهببنالذيتصدبقول!نبُفونحدثاَ

كمثلأخرىعللِدهَسورفيالأحداثذكرلِتكررفيما1(.11:)يوسفبُؤمنون(

معالسلامعليهموسىأمرمنكانلمافيهاالإشارهَوردتاللَيالالَصصسورة

عنشتىسورفيالآلِاتمنالكثلِرذلكوسوىآلِة،وأربعلِنستفيقومه

أحداثمجملمنالأكبربالحصةأحداثهااسلَأثرتالتيالإسرائيليةالفترة

النمل!:سورهَمن76!الآلِةلهنوهتماوهو،القرآنفيالسابىَالزمن

.(يخئلفونفطِهصالذياثخصإس!ائمِلبنِىعلىيفصالق!اَنهذاإن)

فىالتوافىَبدلالا!تبعَىالتياللَاريخلِهْالأحداثمجريالَاعنوفضلأ

المسردةالأحداثفىالتوافقشواهدمنفانالسماويهَلثديانالرساليالمسار

ذلكحقيد4َمنالأوفىالقدراسلَملاءفييفبدماالمقدسةالكتبنصوصفى

أجلىذلكويكون،للرسلالإلهىالتكليففىالغايةتطابىْعنيعبرالذىالدوافىَ

كمالِجىءوالذىالسماولِةالشرالًعتنظمهاالتيالأحكاممواردملاحظلَهفيبدانأ

السماولِهَض!رالأديانشرالًعجملهَفيلِردمامعالتوافقمنآخركَدرعلىيبدو

لأبرزموجزبدانالآتىوفىلاحىَ،فصلفيلهسنتعرضماوهو،كذلك

الدشِلِة.الشرائعنصوصفلِهالَوافقتالتيالحوادث
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ال!ونخلق

لَوردهكما(والأرض)السمواتالكونخلىَموضوعضمنتندرج

منمتفاوتبقدروروالِته-الإنسانياللَكوينقصهَ-المقدسيةالكبَنصوص

الكوني-الخلقلواكعهكاملةكوميديابمجموعهالَمل!فلِما،للجزئياتالسرد

نقلهامثلِرهَمشاهدالخالقعدسةتصورهوالذى-المنظوروغلِرمنهالمنظور

.النصوصعبرالمرسلون

ومناللَارلِخأهلسِمردهمماالكثيروفلِهاالتأملشمتحىَحكالِالَا

النصوصجملةبينلَعدالمقدسالكلَابفى*التكولِن"فصولأنيقالأنالحىَ

الفصولبعضفييردمامعخلكهامنلِمكنناالتيالحيوى-المصدرالدينية

العالم،علىالتعرف-المقدسهَالنصوصمنوسواهاالقرآنلِةالسورمن

وملاكها،الكونلِةالإدارهَأوالتدبلِر،معالممنفيهلِكونوماالإلهيالملكوت

في-الادارة-أوالحدبيروظائفبهتقارنلاماوالشمولالسعةمنهووالذي

مادتهنسلَجمعزلنالاذلكعنخاصأبحئاْنفردأنعزمناوقد،الأرضممالك

.المصادرمنكثيرمن

11أيام!ستهَفيوالأرضالسمواتخلققصةالمقدسالكتابلنايروي

معذلكمنشيءفيومخللفاالكرلِم،الدَرأنفييردمامعذلكفيمتوافقأ

الأرضوكانتوالأرضالسموا!البدءفىالنَه"خلىَ:حبث-،الصابئالفكر

وقالالماء...وجهعلىلِرفالنَهووجهظلمهَالغمروجهوعلىوخاللِةخربهَ

لبناءأوامرهفأمضى،أحسنأنهالنوراللهورأىنور،فكاننورليكنالله

or

http://www.al-maktabeh.com



صنعمنلَخلِلهيمكنمعماراًيإليهيرقىلاكاملا)معمارافلِومالِوماالوجود

الآتى:وفقوعلى(الأرضعلىإنسان

والظلمةنهاراالنورالنَهودعاوالظلمهَالنوربلِناللهفصل:الأولاليومكْل

،واحدالِوماصباحوكانمساءوكانللِلادعاها

بينفاصلاوللِكنالملِاهوسطفيجلدليكنتعالىالنَهقال:النَلألىاليومكْل

فو!التيوالم!اهالجلدتحتاللَيالمياهبلِنوفصلالجلداللهفعملومياهملِاه

ثانيا.لِوماصباحوكانمساءوكان،سماءالجلداللهودعا،ذلكوكانالجلد،

واحدمكانإلىالسماءلَحلَاالمداهللَجلَمعتعالىاللهلمحال:الثلثاللِومفى

اللهورأىبحارا،البحارومجمعاليابسهَاللهودعاكذلكوكاناليابسهَ،ولتظهر

أثمرإذاوشجرابزرايبرزوبقلاعشباالأرضللنبتاللهوقالأحسنذلك

أحسنذلكالنّهوراًىكجنسه،فيهبزرهثمرالِعملوشجراكجنسهثمرايعمل

ثالثا.يوماصباحوكانمساءوكان

النهاربينلتفصلالسماءجلدفىاًنوارلتكنتعالىاللهقال:الرابعالومفى

للَنلِرالسماءجلدفيأنواراولَكون،وسنلِنوألِاموأوقاتلآلِاتوتكونوالليل

لحكمالأكبرالنور،العظيملِنالنورسِناللهفعمل،كذلكوكان،الأرضعلى

السماءجلدفىالثهوجعلهاوالقمر()الشمسالللِللحكمالأصغروالنور،النهار

ورأىوالظلمهَالنوربينولتفصلوالللِلالنهارعلىولئحكم،الأرضعلىلشَر

رابعا.لِوماصباحوكانمساءوكان،أحسنذلكالله

علىطيروليطرحيةنفسذا!زحافاتالمياهللَفضاللهقال:الخامساليوم

اللَيالدبابهَالحيةالأنفسذرالَاوكلالتنانيناللّهفخلقالسماء،جلدوجه

انهذلكاللهورأىكجنسه،جناحذىطائروكلكأجناسهاالمباهبهافاضت
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علىالط!روللِكئرالبحارفىالمياهواملأيأثمريقالًلااللهوباركهاأحسن

خامسا.لِوماصباحوكانمساءوكانالأرض

بهائم،كجنسها،حلِهَالأنفسذواتالأرضلئخرجاللهلمحالألسادس:المومفى

الأرضوحوشاللهفعملكذلكوكانكأجناسهاأرضووحوشودبابات

أنهذلكاللهورأىكأجناسها،الأرضدباباتوجمعكاجناسهاوالبهائمكأجناسها

وعلىالبحرسمكعلىكشبهناصورتناعلىالإنساننعملاللهوقالحسن،

علىالإنساناللهفخلق،الدباباتجملِعوعلىالبهائموعلىالسماءطلِر

لهمالنَهوقال..،وباركهمخلقهم،وأنثىذكراخلالَهصورهَعلى،صورته

بقلكلأعطيلَكمإنىالنَهولمحال..واحضنوهاالأرضوامكواواكثروااثمروا

ولكلطعاما،لِكونلكمثمرفلِهشجروكلالأرضوجهعلىبزرايبزر

حلِةنفسفيهاالأرضعلىدبابةوكلالسماءطحروكلالأرضحلِوان

حسن،هوفإذاعملهماكلالنَهورأى...طعاماأخضرعشبكلأعطلِت

(3:4.)اللَكوينسادسالِوماصباحوكانمساءوكان

وقدسه،السابعاليومفىالنَهوفرغ،حندهاوكلوالأرضالسمواتفاكملت"

وفى:ه(2)اللَكوين:"خالقااللهعملالذىعملهجميعمناستراحفلِهلأنه

أخرفيالإنسانواستراحهَألِامسبعةإلىالأسبوعأياملَقسيممنزىندركنلك

منها.يوم

حولبشهادلَهالمقدسالكلابمنالقديمالعهدأدلىأنوبعد...والآن

المدبرالوارثللِكونالإنسانوخلىَفيهما،وماوالأرضالسمواتخلىَ

مانسلَطلعأنلنافإنخلالَه،فيالنَهلإدارهَتحقلِقاالكونهذافيلماوالمسخر

ذلك.حولالمقدسةالكلَبسائربهأفاد!
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سِصلمايوردانيشألمالمقدسالكلَابمنالجديدالعهدأنالملاحظ

فيانبعثلمحدالمسبحالسيدالرسالةكونمناوردناهلماالكونخلىَبمسالة

ركزفيما،بذلكالمتصلةبالحقائقالموسويةالرسالهَاغنتهالذىاليهودىالوسط

الإلِمانيبالسلوكالمتصلةالمبدئيةالحقائىَتأكيدعلىاهتمامهجلالمسيحالسدد

الرسلأعمالفيالإشارةوردثفبما،السماويةالشرائعجوهرمعالمئفق

ذلك.عنالحدبثعندسنوردهاالإنسانخلقبمسألةالمئصلةالحقائقلبعض

طبقاالكونخلقفلَرةإلىأشارتددنصوصهفانالكريمالقرأنوفى

المقدس.الكتابفيوردلما

علىاسنوىثص2أياسثةجؤو!صضالسمواتخلقلذياللهاصب!صإن..)

الخلقله*بأصهتمسخ!الخومصلفمصواوالشس!واحصثايطلبهالنهاصاللبليغشيلع!شا

(45:افلأعر)ا.(وفىص

العصث!علىاسئوىثص2ألِاسنةفيوفىصضالسمواثخلقالذيفهاصب!صن!ا

(3:)يونس.،..ب!الأصبد

لماءاعلىصشهو!ان2أياسنةج!ولاضضالسمواثخلقلذيوهوا)

(7:هود).(عصلاأحسنألمجصليبلو!ص

بهفسئلالعسشعلىاسثوىثص2أياستةفيببهماوماوفىصضالسمواتخلقالذي)

(95:الفرقان).(خِ!!

.38(:)قلغوب(منمسناوما2أباسثةجؤبينهماوماوفىصضالسمواتخلفاولفد)
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فيوردمماأوجزبقدرومواردهالخلقفتراتأخرىآياثوئجعل

.المقدسالكتاب

ذلكW:Iأندلهوتجعلونيومينجؤ*صضخلقبالذيلم!ف!نأل!ص)لَل

سواء2أياأصبعةجؤثهاأقوافيهاصوقدفيهاوباصكفوقهامنصواسيفيهاوجعل*العالمبنصب

ثب!ناألماقاأو!هاطوعاألمياوللأصضالاففالدخانوهيءلسماالىإاسئوىثصللسأئلين*

نبالداءلسمااوضباأصهاءحما!لجؤوأوحىيومينفيحمواثسبعهنففضائعبن*طا

21-9:)فصلتب!العضل!العلبص(نفدذلكوحفظابمصابيح

وأخرط!لبلهاوأغطش*فسواهاحم!هاصغ*بناهاءالسماأمرخلفاأشداآسَص)

ها*أصساوالمجبال*هاوصعاهاءماأخحفها*هادحالكذبعدوالأصض*هاضحا

.(03-72:عات)النازوكأنعام!ص(ل!صسَاعا

اليهودأنالتفسيرالَافىوردوالأرضالسموا!خلقأيامتعيينوعن

:فقالوالأرضالسمواثخلقعنفسالتهوسلمعليهاللهصلىمحمدالنبيألْت

المنافعمنفبهنوماالجبالوخلق،والائنلِنالأحدبومالأرضئعالىاللهخلق

الأربعاء،يوموالخرائبوالعمرانوالمدائنوالماءالشجروخلقالثلاثاء،يوم

الخمسِ!لِوموخلقالخ"...خلقبالذيلتكفرونإنكم:ْتعالىفقالاربعةفهذه

والملائكة.والقمروالشمسالنجومالجمعةيوموخلقالسماء،

خلقعلىمقدمالسماءخلقانفيالمسلمونالمفسروناختلفوفد

ولمالمحقعَونواخلَارهالأولمقائلعنالواحدىالإمامونقلمؤخراوالإنسان

السبعالسماوا!خلقعنمؤخرترىمماالأرضفىماجميعانفييختلفوا
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الإرادهَ،وتالَدربمعناهأوالإيجازلااللَقديربمعنىالاَيهَفيالخلقيجعلفحلِنئذ

.*لِخالفه...ولاجملِعاالأرضفيماخلىَالمرادالمعنىفيكون

لَمَدلِرهوإنماالسماءالخلىَعلىالمتقدمفاندحاها"ذلكبعدوالأرض

الجادالسماءخلىَعنوالمداخرالجادها،ارادأوفيها،ماوجملِعالأرض

فيالأرضخلىَبالذىللَكفرونأئنكم"!ولهوفي،فيهاماوجملِعالأرض

ثم،أيامأربعةفىوالأقوالَاالرواسيمنفيهاوماالأرضايجاداراد7يوملِن

التكوين،يأمرفأطاعاوالأرضالسماءبإيجادإرادتهفتعلقتالسماءإلىقصد

.)33("أيامأربعةفيفلِهاوماالأرضوأوجدسمواتسبعفاوجد

جانبفىلَتمال!لاالكونخلقعنبياناتالصابىًالفكرلِوردوبينما

فيماخاصةالكرلِم،والقرآنالمالَدسالكتابعليهتوافىَمامعبالكليةمنها

خلىَكَدالنَهأنحقلِالَهَتدَررأنهاإلا،الخلىَعمليةولَدرجالكائنا!بنوعيتعلق

فىالأرضعالمضمنهاومنالشمسمننورهالَسلَمدسبعةعوالمبالفعل

كانلثهالأولالمخلوقاًنحيث،المقدسةبالنفوسمملوءهَلَعدلاعوالمخضم

الأولى.الحلِاةأو-المَديمالحيأي-قدمايي**هلِييدعىروحانياشخصا

لاالتيالمقدسهْبالنفوسمملوءهَكثيرهَعوالممعهوخلقاللهخلقهولمحد

كذلكمعهوخلقالئانلِة،الحياهَاوثنياتى"هيي"الثانيالحيخلقئملَحصى،

المخلوقاى-إلاليثالَي""هييمخلق،المقدسةبالنفوسمملوءةتعدلاعوالم

سابقلِه.معخلىَمامعهوخلق،الثالثهَالحياهَاو*الثالث

حسبلمحسملِنلىاٍلِنقسمونالعوالمهذهتقطنالئيالنفوسوهذه

سبعهَخلفتثم"ملكي!،والثانىأئرى"11الأولويسمى(وملوك،عوام)رلْبهم

الشمسمننورهالْستمداللَيالظلامعوالمأى-دهشوخا"آلمي11تدعىعوالم

هيارضناوان،ملكى"اثرى،11وملوكى،،عوام"ألِضاقسمينبينوسكانها

58

http://www.al-maktabeh.com



غلِر،ثابتة)مدورهَ(فهيعندهمالأرضهيئهَأماالسبعهَ،العوالمهذهضمن

طبقا!،سبعمنت!كونالسماءوان،عليهانبسط!الأرضوتحتملْحركة،

مركبلَانوالسماءوالأرض،السابعةفيوالقمر،الرابعةالطبقهَفيالشمستقع

والسماء،الأرضلَكونلَاالمادتينهات!نومنوالغاز،الماءهما:مادتلِنفي

الصفراءهيأخرىطبائعباًربعلَمدازفإنهاالحلِةالمخلوقاتجميعوكذلك

(.'4)والرطوبةوالبلغموالسوداء

الكوننشأهَلِخصفيمالِرد)كنزاربا(المدَدسكلَابهمنصوصوفي

كله"العالميرويالذيالحياهَماء+واعطى

وأنثى+ذكراأصنافهاكلالجميلةوالطحوروالدوابالحلِوانا!وأوجدت"

وذرلِته"لآدمسائبةوهبت3

)35(الدنيا"تتسمهونسيمأربعةرياحووهبت11

-Rigveda-فلِدارلِكمنالخلدقةلْرجمة"وفي

سِنَميرماوفلِهاالتاليهَالنصوصإلينانقل!-الهندوسلِةالعقائدكلَابمن

الخلق.ثصةإلى

هواءمنطقهَهناكيكنلمموجود،هوماولا،لهوجودلاماحلِنلًذيكنلم"

بينتفصلعلاثَةلَكنولمخلود،ولاموتلِومئذيكنلمسماء،وراءهامنلا

لمعداهوما،الخاصةبطبيعلَهتنفس،ب!نفسلاالذىالأوحدذلكوالنهـار،اللبل

.أبداشيئايكن

لِميزلاالذىِالهوليالكلهذاالظلاماختفىالبدءوفيظلاما،كان"

ثم،الوحدةللكولدتالعظمىالدفءوبقوةله،شكللاوهماكانالوجود،كل

الحكماء،للروحوالنطفة،الأولىالبذرهَ،المبتدئهَالرغبةفيالرغبةنشات
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خطامتدوعرضاله،وجودلابالذيالوجودعالفهَكَلوبهمفيبحثواالنين

الطاقا!ووجدتالوالدالْاوجد...تحتهكانوماذافوقهكانفماذا،تقسيمهم

السماء!فىوقويةالأرضعلىحرهَتعمل،العظمى

..،جاكااينمنيجدأنيسلَطيعومن،الخليقةهذهحق!قةلِعلمومن11

الدنلِاجاعتكلِفيعلمالذيذافمنالدنلِاهذهأوجدتاْنبعدجاع!الآلهةان"

."الوجودلىاٍ

ولمجملِعها،أنشأهاالذيهوكانسواء،للخليقةالأولالأصلهو"

ربماأوحمَلِقدها،يعلمهوالسماء،عللِاءمنالعالمهذاتحكمعلِنهالذكطينشئها،

.11يعلمهالا

هوالآلههَ(أبو)براهماربعدلِذكركماالحاليهَالفدوسيةوالنصوص

أنبارتا**المهاالهدوسلِةالملحمةفىجاءوقد،العالموحارس،الكونمنشئ

فقدبالملِاهغارقهَالأرضكاتَلماوأنه...فشنوالإلهسرةمنخرجبراهما

بهذاقامالذىاًنمتاخرةهندوسلِةكتاباتوفي،البرىالخنزلِرشكلاتخذ

الماءتحتغاصوانهفشنوالإلههوبرىخنزيرهيئةفىوتجسدالتحول

)36(."الخلقعليةذلكبعدبراهماباشرثم،نابيهعلىالأرضليرفع

ثمةفانالكونخلقتفسيرفيالطبيعيهَالنزعةتغلبمرممايبدووفبما

وقدالصوفيةبالنظرةمتأثرائذبعدئطورقدالهنثوسيالفكركونإلىإشارات

(Svetasataraسفشِسفترانيشادةالأوبا)فيبداالذيالتاثمرهذاالإلهلحق

علىتقومدينيهَفكرةوهي،العظيمالساميالإلهتصورعلىتقوموفكرلْه

يفيدمامنهاالجزء)6-2(مننالَلوماذكر،كمابالوحدانيةوالاعترافالتجريد

:المذكورالغرض

الأعظم.القداسفدس
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المتعالىالكبيرالحكامحاكم

العوالم.ربالمعبودالربأننعرفدعنا

.الأعضاءحواسأربابرب،العلةهو

.ربولا،لهأبلا

شيء.كلفيالكاملالواحد،الله

.شيءكلفيكَائم،الفعالمرا!ب

نفسه.مصدرشيءبكلوالمحيطشىء،كلخالقهوالذى

.الصفاتوسيد،الروحوحاكم،الأصليةالمادةحاكمهو

كديما.براهماخلقالذيإليه

.الفيداتأعطاهالذى....هووالذى

هو.بفعلهلِضيءالذكطالآلههذاإلى

.الفضاءفيالناسيطويحلِنما

الجلد.منقطعةكانلوكما

الشر.نهايهَيكونحبنئذ

.)37(الربمعرفةعداما

ظهركتاباقدمأنه"ديوارنتول11عنهيدَولالذيالكلَابذلكومن

منحنىإدراكفييفيدماالخلقترنيمهْمنأورد!بالدينتمسكاالشعوبأشدبين

واحد.أنفيالخلىَمبداوتصور،الإلهيالتوحيد

.51سوهناكيكنلمالأحد،*الواحد

.اللِومحتىالخلِرذلكمنذسواهيوجدولم

سدارلَحثالبدايةفيشيءكلوكان،ظلمةهناككانث

-ضياءبغير-محيطعميقظلاممن

.اللحاءفيكامنةتزللموالجرثومة
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والحرورالحرمنواحدهَطبلِعةبرزلْا

الجديدالينبوعوهو،الحبالطبدمهَإلىأضيفثم

لِدركون.أعماقهمفيالشعراءا!ننعم-للععَل

خالقبلِنالرابطةهذه-يلَاملونهمذاٍ-

الأرضمنالشرارهَهذهجاعتفهل،يخلقلموعالم

السماء؟منجاعَاأم،شيءكللَلَخلل

الدَوىجبابرهَونهض!،الحبوببذر!ثم

أعلى-والإرادهَوالقدرة،أسفلفيفالطبلِعهَ

هاهنا؟أعلنهذاومنالدفلِن؟السريعلمالذيذامن

اخلَلافها؟علىالكائنالَماهذهجاكاأينمن،ألِنمن

الوجود-مراحلفيملَاخرةصارتأنفسهاالآلههَاعن

الوجود؟هذاجاءأنىيعلمالذيذامن

العظيمالخلقهذاعنهصدرمنان

ساكنوهوعنهصدرأو،بإرادتهخلالَهسواء

العلىالسموا!فيالأعلىربناهوإنه

.11شيئاالسرمنيعلملالعلهبل-السرلِعلمإنه

مؤلفواًدركهحلْىلِذكركمالبثقدالقصورفلكوفقالأمرهذاوان

.)38(بالحلالمشكلاتهذهفتناولوانشاد"يوبا11اًسفار

الفكرفيثورةلِعدالذىالروحيالافلَراضذلكخلافوعلى

الهندفيالحياةواقعفيتشيعالتيالطقوسمننراهماممَابل-الهندوسى

فاناللَوحيدى،المنحنىمعيتنافىمماالعالمفىالأديانموسوعهَتذكرهومنها

أساسعلىالبراهمدة-نزعهَخلافعلىلمحامتكالبوذيهَديانةوهي)الجانسدية(

.الكونلنشأهَالماديالافلَراض
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لاالزمنوأن،تفنىلاوأنهاتركيبها،فىفريةالمادةانلَرىحيث

رويداترتفعدورةوكل،طولاالعقللِدركهالابدوراتلِمرنماواٍكنلكيفنى

أنكبلالشرفىباستمراريتردىلآخرفلكمنلثحدرثمالخيرمنفروةإلى

.القرونملايينملالِدنالدورهَهذهوشمتغرقللخيرجدلِدفلكفيدورهتأخذ

وأن،للتجسدقابلةالحيهَالأشلِاءجمعِأنالأوليةالبديهاتمنوان

المخلوقا!لجميعالأسمىالهدفوان...حياهَكلفييتحكمكارما*العملفانون

.نلِرفانا"!الخلودمبدأفيالخلقةانعدامحالةبلوغهو

ذلكومل!،)93(بطبيعتها!خالدةالأشياءكلأن:ذلكفىأقوالهمومن

لذاتبخاضعلسِ!الطبلِعةناموسبانبالمَولالبوذلِةليهاٍتذهبماالتصور

وألهي.بشرىبمؤثرشِأثرولالذاتهمستقلانهبل،قدسي

الهـ!فةمعمناظرلَهفيكَدمزرادشتفإن)الزبىالشتية(!وبالنسبة

والشرالخيروصراعالكونلنشأةالفلسفيتصورهكشتاسب"ملكوبحضور

للعالم-الاسميوالحاكمالحكمةاله"أهورامزدا!هوالخالقبأنأفادحيثف!به،

الأولىالثلاثةالآلافاثناءوفيسنة،ألفعشراثنىاستمر!العالمدورةوأن

وعالمالنورعالم-)أهورامزدا(عالمهماملَجاورانعالمانهناككان

كلاولكن،ثلاثةجوانبمنمتناهيينالعالمانوكان-الظلامعالم)أهرمان(

وعالم،الأعلىالجانبفيالنوروعالم،الرابعالجانبمنالآخريجدمنهما

بالهواء.مملوءفراغوبينهما،الأسفلالجانبفيالظلمات

تلَفقلاوأفكارك،وطرقيسًفىَلاطرقكإنلأهرمانأهورامزداوقال

المسلَقبليعلممزدااًهوراوكان،فلنفدرقأعمالى،ليستوأعمالكأفكاريمع

أهرمانوقبلسنةآلافلَسعةطولهاالحربمنحقبةأهرمانعلىفعرض

الجولةباناًهورامزداكَالوعندئذ،الماضيغيريعرفلاوهوالعرض
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فييسقطوهوإلاتنتهولماهرمانوفزع،الظلماتعالمبهزيمةسئنتهي

روحأهورامزدا-بدأثمسنة،آلافثلائهَمدةمشلولافلِهاويقضي،الظلماث

الشرروحمقابلهَفىبهاليسدحلِنطبلِعتهمعتنسجمطيبهَأرواحايخلقالخير-

أهرمان.

الأرواحبهاليقاومجنسهمنشرلِرهَأرواحافخلقبذلكاًهرمانوعلم

وعندماالأرضخلقمنوانتهىوالكواكبالنجومأهورامزداخلقثم،الخيرة

أهرمانولكن،وأعوانهأهرمانوبينبلِنهحاجزاالأرضجعلذلكمنانتهى

صار!ثم،الشرلِرلِنأعوانهبداخلهافجمعفجوةمنهاوأخدفَالأرضشق

ثم،الأولالئورخلق،الأرضخلقأتموعندها...القوتينبينللصراعميدانا

ضدبقولَهاًهرمانالقىوعندئذ،البشرأولهوالذى)كيومرد(الأولالإنسان

والحشرا!،الزواحفمنطوائفوخلقالعناصرفنجساهورامزدا،خلق

فيأخلِراونجحلهجماتهكررأهرمانولكنالسماء،امامخندلمحااهورامزداواقام

4(.)0البشر-أولوكلِومرد-الثورقتل

الكونلخلىَاللَصورهذافيخالفلمحدزرادشتانيبدوذلكوعلى

الشرلِروالخلقالخير،الخلق،للخلقبصورتينلاتدَرالتيالسماويةالدياناث

وأهرمانأهورامزدابينهوماكمثلالكونيالوجودخلىَفيالشراكةولا

مخلوقاوكائنوجودمعولاوكائناتها،الكونخلقوحدةمعيتعارضماوهو

بيانه.سيليماكمل!الخلقأولقل!أعمَبأخربشرى
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أمر!مقوم!ن..آفىص...خلق

الآولالمخلو!فانالمقدسالكتابفيالكونلخلقالعرضمنمركما

وثمارهاوأجناسهاالأرضخلقأعقبوانهالسالساليومفىكان-أدم-

كلعلىليشملطنوشبههاللهصورةعلىخلقالذيالإنسانخلمةفيلتكون

النَهوبارك،وأنثىذكراخلقصورتهوعلىعليهايدبماوجميعالأرض

قدآدموأنويستعمروها،الأرضللِملأواويكثروايثمرواأنلهموأجازخلقهم

.(3:4نكوبن)حىكلأملأنهاحواءامرأتهاسم

واجبهمأدوافدكونهمآدمخلقعلىالمالئهكةاعتراضالقرآنويورد

علىحتىالمهمةهذهيتولواانفيالأجدرنهاواٍالإلهيالملكوتخدمةفي

يسبحونهمفيماالدماءويسفكونفيهاسلِفسدونأدمبنيأنذاكرينالأرض

أسرارمنيعلمأنشأنهفىالمخلو!هذابأنالنَهوأقرويالَدسونه،اللهبحمد

منبأمرآدمأنبأهماًنبعدالأمرنهايةفيالملائكةوأذعن،يعلمونهفيماالحياة

.يعلموهلمبماعلمهالله

فيهايفسدمنفيهاائخعلدواقأخليفةفىصضفيجاعلفيإدلملاث!ةصبلثقألذ!ا)

!اء2وعلصآ*ما!ئعلمونأعلصنيقالإلكسونفدكبحمدنسخونحنءماالدويسنك

قالواصادقبن*!ضصن!هؤ!ءباحماءأبؤنيفقالالملائ!ةعلىعيضهصثص!لها

فلمابأحما!صأنجفصمص%ياقألالمح!يص*العلبصأنتإنكعلمئأممالالأسبحألك!علص

ومادنئدماوأعلصو!صضالسهواتكيبأعلصفيإ!ىأقلألملظبأسعمالروأبأهص

(-5333:ة)البالَر.!نمون(
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منيأكلان-الجنةفيرغدايعيشاأنحواءوزوجطَلآدماللهأجازوفيما

كلفلِهالمحامتهمااٍفيلهمافكانت-عنهانهاهماواحدةشجرةخلاماثمارها

الكرلِم:القرأننوهمابمل!الحلِاةعوامل

)طه:تضح!(و!فيهاثظمأواوأنك!*تع!يو!فيهاثحوعالأفيهالك)إن

A(91-ا.)1

نهاهماالتيالشجرهَمنلِأكلاأنوحواءآدمأغرىالشلِطاناًنغدر

)لن:للمراًةقالتالتي)الحية(بإبليسالمقدسالكتابصوروقدعنها:الله

عارفلِنكالنَهوتكونانأعينكماشَفدحمنهتأكلانيومانهاعلماللهبل،لْموتا

وأن،للعيونبهجةوأنهاللأكلجيدةالشجرةانالمرأةفرأ!والشر،بالخير

فأكل،أيضارجلهاوأعطتوأكلتثمرهامنفاخذثللنظرشهيةالشجرة

مأزر.لانفسهماوصنعاتلِنأوراقفخاطاعريانانأنهماوعلماأعينهمافانفتحث

3(.:3)تكوين

الكريمالقرأنذكرمامعيتوافقماإبليسلأغراءالوصفهذاوفي

حقيقةلىاٍيشيرفيماحيهَ،بصورةئمل!إبليسكونالقرانيذكرلمفيما

افيموصقمنعلبهمايخصفانأطففابعدئذوأنهماسواتهما،بدتحتىعريهما

.(22:لأعراف)ا

اخئباالذكطآدملأمراللهاكتشافمنكانماالمدَدسالكئابويفصل

انت،اينوقالآدمالإلهالربفنادى،الشجرةوسطفىالإلهالربوجهمن

انكاعلمكمنفقالفاختبات،عريانلأنيفخشيتالجنةفيصوئكسمعثقال

فعللَهأدمفبررمنها،تأكللاأنأوصيئكالئيالشجرةمناكلتهل،عريان

،ذكرهعلىالقرآنيالنصياتلمماوهولياكلا،أعطتهالتيهيامرأئهلأن
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للأكللآدموحثهاإبلسِ!لأغراءانقلِادهاجراءللمرأةاللهوعدمنكانماولا

تكثيرا11:الأرضفىجزاءهاأنالربأعلنحبث،الممنوعةالشجرةمنمعها

سِمودوهواشلَيادكلِكونرجلكإلىأولاداللدينبالوجعحبلكائعابأكثر

:الشجرةمنويأكلامرأتهلقوليسمعوهوآدمجزاءليكوقثم،علدك

تنبتوحسكاوشوكا،حداتكأيامكلمنهاتأكلبالتعببسببكالأرض)ملعونة

التىالأرضإلىتعودحتىخبزاتاكلوجهكبعرلَىالحمَلعشبوتاكللك

.4(3:لَكولِن)(تعودترابوإلىترابلأنكمنهاأخذت

طلبفيلِكونوماالأرضإلىآدمهبوطدصةيذكرالكريموالالَرآن

:لولدهالمرلِرالصراععذاباتمنبهيلحقومالتوبدهاللهودبول،للتوبهَآدم

حينإلىمس!فصومتاعفىصضجؤولصعدولبعضبعض!صاهبطوا)وقنا

.(73-63:)البقرة(لسحيصابلمواهوانهإعليهبدتاث!لماصبهمن2لحئلفىآ*

وهبطآدمفلِهاكانالديالجنةطبيعةحولالآراءلجملةالتعرضوعند

لأخرىبقعةمنالانلَقالعلى"الهبوط*حملمنثمةأن:الآلوسييذكر،منها

.ظاهرهعلىأو(1l:البقرهَ-مصرااهبطوا)فىكما

لِذكرولمالأرضفيآدمخلىَقدلَعالىأنهفينزاعلاأنهقالوافيما

خلقعنالتكولِنسفرفيوردماذلكيؤيد)السماءإلىنقلهاًنهالقصةفي

بالذكر.أولىلكانإللِهانمَلهكانولو،(السالسالبوم

فيالأدلةا!ن:القولإلىالقرأنيةالشواهدمنسلسلةايرادمعولِخلص

جبلىعندالأرضفىانهاالصوفدةساداثناإليهذهبالذىواق،مثعارضةنلك

-نقولكما-الآنوهي،المروججنةولِسمونهاالاستواءخطتحتالياقوث

أنهاقالواولو،بأجسامهملابأرواحهماللِوميدخلونهاالعارفلِنوأن-موجودة

67

http://www.al-maktabeh.com



الأرضفىجناتوصفعنالقرآنفىنالَرأأنناوالواكْع،)41(الماوىجنة

-الموضوعهذافينتجارىكناولو،شتىسوروفيكثلِرةأياتفىيئكرر

عنيقالماذلكومال!،منهطائلةلاطولِلجدلفينلكنفيا-لآدخلناأوتايبدا

..أو..،آدمضلعمنخلقتام،بالانفرادأو،سويةوحواءأدمخلق

التيالخطلِلًهَفيآدمعلىباللاطمةبولسالرسولالفدسِ!أنحىوقد

البشر:جملِعإلىسرىالذىالموثأدخلتأنها:قال

6الموتدخلوبالخطيلًة،واحدبإنسانالعالمفيدخلت)والخطيلْة

البشرسادقدالمو!وان..خطئواكلهملأنهمالبشرجميعإليالمولْاوسرى

آدموكان،ادمخطلِئةمل!خطئواماالذينحتى،موسىأيامإلىأدمأياممن

41أ-5:2)زوميه(بعدهسيجيءلمنصورة

الحسنيالرزاقعبدنكرهمما-أدمخلققصةفيالصابلْيالفكروفي

آدمفانذلكفيالكريموالقرأنالمقدسالكتابفيوردمامجملمعيئمال!ما

فياللهخلقهكَد-الماديآدمأي-بغره()أدمأوأولأكط-مايا(فد)كفر

الأرضإلىجبرائيلأي-زيوا()هيبلابنوهو)أبلَاهيل(انزلالأرض

حواءزوجتهالأيسرضلعهمنوخلق،الترابمنصورتهعلىتشبيهافخلعَه

وحواء.أدمجسميفىالقدسالروحانزلئم

المحاه،وإجراءومهنصنالًعمنالدنيافيماكلأدمالملائكةوعلم

وردماخلافوذلك،ذلكوغيروالأوقاتوالأياموالأشهرالسنينعددووضع

وأنزلتذلكأدمعلمالذىهواللهأنوهوالكريموالقرأنالمقدسالكثابفي

النارملاثكتهامرثمبأنواعها،العبادةفروضفلِهاالئيالمقدسةالكتبعليه

نارمناللهخلقني:قالإذإبليسوهو)هاوبشه(إلافسجدوالآدمبالسجود

جرىثمالجنهَمنوطردهاللهفلعنهله؟اسجدفكيفثرابمنأدموخلق
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مثلالصابئيةالنصوصبعضفىوردتوقد،)42("وولدهأدمبينالئتاسل

وذرلِتهما*حواءوزوجتهلآدمالمعرفة"وكشفت:ذلك

."بكمالدنداوتكبرتعمرلكيازواجالأنفسكماتخذواانؤامروا

وذلكالصابئهَ،فيآدمخلقعنذكرالذىهذابينلِقارنانوللقارئ

الكرلِم.والقرانالمقدسالكلَابفيذلكعنذكرهسبقالذي

خلققدالانسانباْنالاشارةسبالَ!كماتقرفإنهاللزرادشتيةوبالنسبة

،الأولالثوروخلقالأرضخلقأئمأنبعدالخير(أله-)أهورامزدا(قبلمن

أولكلِومردالئورقتلفينجحقدمزداأهوراعلىهجماتهاثناءاهرمانوأن

أربعينانقضاءعندفنتجالأرضفيمخباةكيومردبذوركانتفلِماالبشر،

اخلَلاطفلْرةبداًلَاوهكذا،آدمبنيمنزوجينأولمنهاخرجشجرةسنة

النورمملكلَيبينالحربفىدورالِلعبونالبشروأخذبالشرالخير

لةمساًفيالسماويةالأديانعقيدهَيخالفماالتصورهذاوفي)43(،والظلام

.ذكرهمركماالإنسانخلق
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وإبليسالملأئ!ش

حقلِقهَلىاٍلِشلِرماالسماولِهَ،الكتبفيوإبليسالملاطكةعنالحديثفي

نفوذمناطقإلىمنقسماعالماكان(جراهام)بليأسماهكما(الله)عالمكون

اًماممباشرهَمسؤولسماوىورئيسالملائكةأحدلأشرافمنهاكليخضع

العالملِنفيوسلاطلِنورياساتوسادا!،عروشعنبولسويخبرنا،الله

مناسباتعدهَفىالملائكةورؤساءالملائكةذكريردإذالمنظوروغيرالمنظور

القوهَفىبعضايفوقمنهمبعضاأنكما،معدنلترتيبخاضعونانهملْبلِن

الملاطكة.رشِم!هو3ملِخائلِلا!نويعَال،والسلطان

تنبت،الىالأعشابحفظ3منهاالملائكةوظائفعننبذااللالمودويورد

الملائكة،رئسِ!هو"ملِتاترون"أناللالمودولِقولليلا"للاطسانالنوموجلب

اللغاتبكليعلموحده"جبرائيل"وأن،بالنارضرب!اًمبائيل+يسمىأخرملكا

اللغةلَفهملافهيالملالًكةباقىوأنالسبعلِن،الدنيالغاتكليوسفعلموهو

اًنلِذكركمامرجعةاللغتلِنهاتينالملالًكةجهلوان،الكلدانيةولاالسريانلِة،

حتىاللغةهذهلِجهلونالملالًكةوأنالكلدانيةباللغةيؤدونهاصلاةاليهودلدى

...صلاتهمعلىاليهوديحسدونلا

البرد،ملكلجركلِمو*أنالللمودفيلِردالوظلِفيللتقسيموبالنسبة

الكتابويلَحدث)45(الثماروإنضاجللنار"!جبريلو،للمياهفبكائبل"و

الديالشرلِرهَالأرواحعلىيسحطرشخصاًنهعلىإبليسعنالمقدس

الهواءسلطانرئبسبشرينشاطكلوتضبطتهيمنانبدورهاتحاول
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هنايقابلفهوأ:2()أفسسالمعصيةأبناءفىالآنيعملالذىوالروح

الزرالدئسَة.في"أهرماني

إبلسِ!لأنواسهروا)فأصبحواإبليسمنالمقدسالكلَابويحذر

.:8(5)بطرس(هويبتلعهمنملتمسايجولزائركأسدخصمكم

إبلسِ!،علىاسم)المجرب(المالَدسالكلَابمنالجديدالعهدويطلق

لىاٍسِموعالمقدسالروحاكّاد:حيثالمسيحالسبدمعقصتهذلكفيويورد

منهفدناجاع،حلَىليلهَوأربعينيومااربعينفصامبلسِ!،اٍليجربهالبرية

جابه:فاًخبزا"تصيرأنالحجارةلهذهفقلالنَهابنكنت*اقله:وفالالمجرب

.9اللهفممنتخرجكلمةبكلبل،الإنسانيحياوحدهبالخبزما7الكتابيقول

كنثن!اٍ:لهوقالالهلِكلشرفةعلىفأوقفهالمقدسةالمدينةإلىإبليسوأخذه"

بك،ملائكتهلِوصى:يقولالكتابلأن،الأسفللىاٍبنفسكفألىَاللهابن

"لا:الكتابلِقول:يسوعفأجابهبحجر*رجلكتصدملئلاأيديهمعلىفيحملونك

.11إلهكالربتجرب

ومجدهاالدنياممالكجميعفأراهجدا،عالجبلإلىإبليسؤأخذه

يا6عنيابلَعد11:يسوعفأجابهوعبدتني"ليسجدتا!نكلههذاأعطيك"له:وقال

-أ:4ملَى)8لْعبدوحدهوالاهشمجد،إلهكللرب:يقولالكلَابلأن،شيطان

1)1.

وأنهمالكونىالعالمفيالملائكهَخلقسبقيفيدمانجدالصابئلِةوفي

من،الملاطكهَأنزلتالأرضخلقئملمافإنه،العالمخلقعمليةفىأسهموا

الحلِاهَولماءللهواء،طريقاوفئحتللأشجاربذورادنهورا()آلميالأنو)رعالم

الشمسمنهلَستمدللنورآخرطرلِقاوفتحت،الحيةالأجسامحياةعلبهتقومالذي

الكواكب.بقيةلتنيرأشعئها
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المندائيهْالدلِانةجذورعندراستهفيالماجدىخزعلالباحثوينوه

الضوء،عنهايصدرمشعهَكائناتانهاعلىجميعاالآلهةتصورتمقداًنهإلى

صورةفيللكَهةاللَوحيدلِةالدياناتعليهالَفمَتالذىالتصورنفسوهو

الحي،بانهالربيوصفحيث،الصابثيالتصورلىينطبقماوهوالملاطكة

الضوءبملكأحياناولِلالَب(دنهورا)آلميالأنوارعالمملكأنهعلىويدل

الحيوالَاعنهولَنحدرالعشرةالنورقوىعلىيسيطرالذكطزيوا()ملكي

منرداهي)فيهايرىوالتيالأولىالحداةعلىالنورويسيطرالآربعة،الفورية

الملائكةاحلَشادوان(نورانىم!.8.)معالنورضوءوهو(زيووياور

الملائكةأنهيأساسيهَفكرة-يعطلِناالصابلًيالدلِنفيالنوركائنات-

فييردماذلكويؤلِد(46).نورلِةكائناتفإنهاألهة،التوحيدقبلكانث

.+الاهوهبهاالذيالنورلملالًكةالنورملائكةئشبح:الصابئلِةالنصوص

115.المحااللهوهبهالذيالضوءبرداءالضياءملثكةوشمبح

بشأنهايخلَصوماالقرآنلِهَالنصوصفيواسعاخيراالملاطكةوتحتل

ندركالدَرأنيللبلاغالكللِةالمضامينومن،المقدسالكلَابفىيردمالِمال!

لِقفونالذلِنالحافظلِنوالكتبةالإلهيالحرسمنظومةفيالحلِولِهَالأجزاءأنهم

وحرساشهبايملؤونهاوالأرضالسماءجنباتوبينالإلهيالعرشيمينعن

ترفعمفصلهَتقاريرفىوقائعهاولِثبتونإلاواردةولاشاردةيدعونفلاشديدا"

عالميبدنماالملائكةبلِنالعملتقسيممهمهَثبرزكما،الإلهيالمالَامإلى

منأنهاالحدلِثهْالإدارةدارسوايرىالتيالوظيفةوهي،والأرضالسماء

ذلك.فىولنقرأ-الأرضعالمفيالحديثةالصناعيةالنهضةثمرات

75(.:)الزمرصبر(بحمديشحو!الصشحولمنحافينالملائ!ة)وثى

.(71:)الحالمحهَثمانبة(بوئذفودقصصبكصشويحملأصجائهاعلىوالملك)
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.(11:)السجدة.ب!ص(و!لالذيالموثملكيئواف!ص)قل

.(6:)التحريم(أمصهصماللهايعصوناد!شدغلاظملا!ةعلبها)

منعليهصخلونيدوالملائ!ةلَهص!ولاوذوأضواجهصمنإلائهصصلحومنبدخلونهانعدنجاث)

(32:عدالر).(باب!ل

النَه:أمامالملاطكيالاسلَعراضذلكجصوترى

)النبأ:.صوابا(وقالال!!نلهأذن*منيتلمون7صفاوالملائةالوحيقو2)يو2

38).

ترجمةفىللملائكهَيوسفالنَهعبدالأستاذوصفيصدقماهذاوفى

.11لربهمالمملَللون"الجنودبأنهم3أمراوالمدبرات"الالَرآنيةللاية

-f )v "the commands of theirlords).

شتى.لأغراضالنَهرسلالملائكةكونيثبتماالقرأنوفي

.(1:)فاطررسلااالملاثكةجاعل

(842:البقرة)(الملاتةثحملههاصونوآلموسىآلثسكمماوبقية)

(93:عمرانآل)بيحبررايش!كللهاأنالحمابفييصليوهوقاثصالملا!ةثهأقاد

بميلادزكريالَبشر!الملائكةالمقدسالكلَابفىذلكذكروردوقد

.-32(5:أ)لوقالِوحنا"

وبينبينهالنَهرسلفهم،الرساليالتبلئِفىدورهمذلكبعدوللملائكهَ

)48(.الرسالهَ(الملاطكةأصل)إذاعبادهمنإليهأرسل!ومنأنبيالًه،

المسلمينأكثرقولان:لْفسيرهفيالرازيالفخريذكرماهيتهموعن

السماوا!مسكنهامخللفةبأشكالالتشكلعلىتقدرهوالًيةلطيفةاجسامانها

الهوائي:التشكلهذالهملِئبتماالقرآنوفي)94(
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للهان!يشاءماالخلقفيفيلدوصلاعوثلاثئنىأجنحةأولىصسلاالملائ!ةجاعلا1

.(1:)فاطراايرقدشيء!لعلى

الإدراكفيلَتفاوتالملائكةظاهرةفانالسماويةغيرللأديانوبالنسبة

هوبراهمايعدحيثفانهللطدوسيةفبالنسبةآلهتها،نظامفييتضحماحسب

الملائكةبمئابةيعدونالالهمنوأتباعهموش!فافيشنومنكلافإن،الخالق

"كرشنا5حدد!حيثمحددةكونيهَبمهمةمنهمكليختصالذينالمدبرلِن

صفلَهإحائلأجلمنموجودةهيووظالًفمهماتوكالبكي"وبودا،وراما

الخبينَة،والنفس،والهمالشراهةومحاربة،النفوسفيالطاهرهَالربانية

فيالرفيعهَوالمتلالسلامعلىلَحثالتيتعاليمهمبواسطةوذلكوالكبرياء،

الحياهَ"

-اًهورامازدامعتحشدالتيالكالًنالَائلكفانللزرادشلْلِةوبالنسبة

علىلَملالهالِمكن-الشرأما،الظلامعالم-أهرمانمقابلفى-النورعالم

ملائكة.أنها

المقدسالكتابذكرهماتؤيدالكريمالعَرآننصوصفانلإبليسوبالنسبة

ذكر.نحوماعلىواغراؤهآدممعشأنهفي

وإغوائهمآدمبنبىإغراءفيمستمردورمنلابلبسيكونفلِماوكذلك....

.للشرورودفعهمالسدلًاتاجتراحهمفىشيثاليكون

فيوالملالًكهَإبليسبلِنماللمقارنةح!امثلاالمسيحالسيدقدموقد

أبناءهوالجلِدوالزرع،العالمهوالحقل:أن"الحقلفىالزؤان*مل!تفسيره

هوالزؤانزرعالذىوالعدوالشرلِر)إبليس(أبناءهووالزؤان،الملكوث

الزراعلِجمعوكما،الملائكةهموالحصادونالعالمنهالِةهووالحصادإبلسِ!،

4(.1-13:38متى)...العالمنهايةتكونفكذلك،النارفىويحرقهالزوًان
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الآخ!!اللإاصمحئقدأى-الجزاء

والحلِاة،بالمولَاالمدصلهَوترتبباتها،الجزاءمعتقداتأوفكرةتحتل

منممتدهَمراحلوفىالدلِني،الفلسفيالتفكلِرفيواسعاخلِرا-الآخرةوالدار

العهدحكماءمنالكثلِرفكرالآخرةبالدارالاعتقادشغلحلِثالتارلِخ،اعماق

.(الجديدة)الولادةبسميفيماالقديم

فيلِشلَركان:لولِنبيالموًرخذكركما"وفلِثاغورس*البوذا،كانفقد

السلسلةهذهوانثانلِهَ،عادةسَبعهبلالحلِاة،نهايهَليسالمو!أنهيعدَيدة،

لكسرصارمجراءاٍيلَخذلممالانهايهَ،ماإلىشمدمرالأخرىبعدالوفاةمن

.المحزنالطوقهذا

بأنالقائلهَالفكرةواق،الحكمينلهذلِنالمشتركالصفهوهذاوكان

تواليالمألوفهَالطبيعيهَالظاهرةتظهرهاالكونفيالإيقاعأساسهوالئواتر

بآخر.جيلواسلبدالسنولِا،معينهَسلسلةفيالفصولوتواليوالنهار،الليل

5(.بالتكرر)0العامالاعتقادعنمتميزالثانيةبالولادةالاعلَقادوان

ورافقتالانسانراودلَاقدالمطافنهايةفيالحسابفكرةوان

عنفكرتهثم،الآلهةعنبفكرتهالموقفهذاارلَبطوكْد،القدممنذحياته

+الخطيئة.

البابللِةالفكرةان:ذلكبصددكون!نيو""جورجالفرنسيالآثاريوبذكر

عنمعرفتناوأن...دلِنكلفيمألوفهَكانت-معينةنواحفى-الخطيئةعن
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التيالاعلَرافا!كتبمنبلالشَأملة،الخطدئاتكَوائمعنتاتلمالموضوع

الخطايا.فيهاعددت

،الموتبعدالأعظمالحسابفيمطلوباْالاعلْرافكانوحثِمصر"...وفى

أمامبالذنوبلَغرقالانالسهمررفيطلب،مضاعفبدوريسلممنالموًفان

لِقول:فهو،النفيصيغهْباسلَعمالاعلَرافهيقدمكانالمصرىوان،الآلهة

.ذاك+أوهذاافعل+لم

."الإلهلِكرههشيئاأفعل"لم

حلِاةعلىألمحضلمخائفا،انسانأيألَركولم،سيدهضدانسانأىأحابلم"

أنقصلمقط،مدلِنتيلإلهالمقدسالمكانفىفاحشةأرثكبلمقط،مدينتىفي

."..قطالجاريالماءمجرىاسدلمقط،الحبوبكيل

يعترفأنالمذنبعلىلِكنفلمشاقا،امراالاعلَرافكانالرافدينبلادفي"أما

الخطايابعضيللوأنعللِهبلحسب،ارلَكبهاقدأنهلِعلملماللَيالخطايابكل

الخاصةخطاياهفىبعضهايكونأنخشيةفيهايفكرانيمكنهالتيالاضافية

الكاهنوكالةطرلِقعنالاعترافوكانوعي،دوناوعرضاارتكبهاالثي

مالِبدوكماذلكويشبه)51(،"الغفراننفسهاعطاءعلىالئابًفدرةعدمبسبب

السيدزمنالمهمةهذهلِمارسالمعمدانيوحناكانحيث7التعميد3بعدئذعرف

الذيواماالتوبةأجلمنبالماءاعمدكم!أنا:لِقولوكانالسلامعليهالمسبح

.(Y-111:ج)متى!والنارالقدسبالروحلِعمدكمفهوبعدىيجيء

إلىنسبةالنار(ام)حضارهَبسميمالمحبورمحئوياتدللتوقد

ثَدكانواسكانهابأن-ظبيأبومنالشرقيالجنوبإلىكم2النار-.امجزيرة

العالمإلىا!أرضيالعالممنينالَلهابلالحلِاهَينهيلاالموثباناعئفدوا

كْدالسماوبةالأديانوان،العراقيةبالمعتقداثمتأثرالاعتقادوهذا،العلوي
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ضمنالاساسومنطلقهايتفقبماالانسانحياةفيوكرستهالمفهومنلكعززت

السماوية.عقيلئها

تؤمنلاأنهاالهندوسيةعن!العالمفىالدلِان!موسوعةئذكروبلِنما

مصبرفيمعتقدهالَربطوإنما،وعقابوثوابونارجنةفلِهاأخرىبحياة

هىالانسانواعمالآخرالىبدنمنتنتقلفالنفسالئناسخ،بموضوعالنفس

مننفسهانعدقتالفضائلواتبعالخيرسبيلسلكفاذا،النفسمصيرتحددالتي

متنالَلةالدورةهذهفىتبقىوإلاالكليةبالروحواتحدتالأبدالفىالحياةدورة

الهندوسيةعقالًدمنالكرما"نظامعنتذكرهمافىنجدفاننا،أخر"إلىبدنمن

أنلابد-شراأمكانتخيرا-الاختيارلِةالبشرأعمالجملِعانيفيدما

.الصارمالعدلموسىلناطبقاالعقابأوبالثوابتجازى

قضىالكونىالعدلوان،المحضالعدلعلىقالًم)الهي(الكونفنظام

كبيرةولاصغيرةيتركلاالنظاممننوعاالطبيعةفي،وانعمللكلبالجزاء

عنجزاءهشخصكلينالحصالًهااٍوبعد،إحصاءبدونالناساعمالمن

المعدقداتنصوصفيوقراعئنا...)20(7الحلِاهَفيالجزاءيكونولكن،عمله

"المنزلق،-وصفوهشكلوبأكط-الآخرةبعالمالمانهمندركتجعلناالفدوسيهَ

حصرلاسنلِنيبفىحيثالعدل!"منطمَةيبلغالاسدفامةفيراغبوهو"التائب

الشعداء)جنةالوادعلِنبيننقيبيتفىأخرىحياةيبدأولدأنهوحيثالها،

،الكماللبلوغأوفىبأملجدلِدمنلِجاهدهذاوعلىالخلد(،

.بالتولِهْ(الاكلَراثعدمالخامسالباب)من

البصرلِبلغهالاغوراوأبعدوأعمىْاعلىفهيالحسدنلِاعنتختلفدنيا!هنالك

.(بالنسكالتدلِن-اللامن)البابلَتغير*ولا
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يمولْونمدخراشبابهمفيأنفسهمإلايدخرواولمدنيويةحياةيحبونملاالذين11

.(551-)الدامايادافيه"الأسماكبحيرةشاطىًعلىالحزينكمالك

الغضب،بابالشهوهَبابثلائة:الهلرإلىالناسيجتازهاالتيالجحيمأبواب"

)57(والدنيوى(الدلِنىعشر-السادس)الباب"البخلوباب

المقررفيونجد(Diva)دلِفاشممحتهالموتإلهيذكركماوللفدوسيهَ

:أنالهندوسيةالمعتقدالَامنالتالى

حسنةأكانتسواءالقادمهَالحياةفيمراتظشتضاعفالأعمالثمرهَ

مضاعفةمبدأمنمقاربةابدا"عملبلاثمرهَولاكليهما،منمزلِجهَأوسلِثة،(م

.11العدفيخلافمعالإسلاميالمعدقدفىكماالحسنات

مساواةعدمفيلهاومخالفة،():V)6أمثالها(عشرفلهبالحسنةجاء)من

ملالها(إلايجزىفلابالسيلًةجاءمن)مزيجهما:أوبالجزاءبالسدئةالحسنة

(4:)المؤمن

لِفحدوبماالهندوسدةفيلمامشابهللموتإلهالهاانذكر:للبوذيةوبالنسبة

:الموتبعدياما"الإلهإمامالذالَابمحاكمة

بعدالجسديتفتتحالماالتفكلِر،ثموفىالكلمهَوفيالعقلفيالمرءلِخطئ11

.للعقاباياهمقدمة،مفزعةبطرلِفهَويقومالموت

الجللِلهَللأشياءالاحتراممنخلوا،بنيهمنمجردا(Yamama)أمامالحفظة

رسولناالناسب!نظاهرالَرألمالإنسانألِهااذكرقائلا:لِامايؤنبهوالمقدسة

وأمريضاومسنهَشيخاترألم،سلِدييالالا،فالثالث،فالثاني،الأول

لكهذايحدثألم،الإنسانأيهااذكرسددىياأرأبَ،ملِتة؟اًوميلَاأومربضهَ،

والقولالعملفيالطيباتسافعلايضا،ملالهمسأكون:فيدَولوعبرةتحنيرا
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علىبناءانهالإنسانأيهااذكر،مهملاكن!سبدى،ياافعللم،والتفكلِر

ولاأخ!ولاأبولاامبهاتقملمافعالفهذه،أسفاهوابك،يفعلونإهمالك

نتالًجئجنيالآنفانت،الأفعالبهذهأشانعم،سواكدريبأوزميلأوصديق

."كانما

الرابعة(-.الأنجترانلِكايافيوجاء

،الإنسانأيهافدكبالنفسجرلِدته...،إخفاءيستطيعلأحدمكانلا"

)53(.زائف!هووما،صحلِحهوماتعرف

النفسذلكغيرإلىيشيرمالبوذاالمنسوبةالأقوالفيفانذلكوبإزاء

فيلَطوراكانذلكأنيبدوفلِماالجزاءمسالةفىذكرهمرالذىالروحي

كماالطبيعهَناموسأنحيثالهندوسيالفكرْفىئملماممال!البوذىالفكر

العذابيدوملابانيقضيوهوشيء،كلعلىيسيطرالذىهوبوذاعننقل

فانهماعهدهاطالومهماالنعيمولاالجنةئدومفلالانهاية،ماالىوالجحيم

الخلقسالًرمعالشاملةوالمحبةالعامةبالأخوةيتمسكلامنكلوأن،زائلان

لذا!بخاضعليسالطبدكةناموسوأنالعمَاب،اشديعاقبالطبلِعةناموسفإن

لا،بنفسهنافذبذالَه،مستقلالناموسذلكبل،يشاءكمافيهشِصرفكَدسي

.)54(أبداإلهيأوبشرىبمؤثريتأثر

مصطفىالأستاذإللِهذهبمامعشِجارى(النفوس)جنةبدعيوإنما

المعانيتقرلِبإلاهوماوالنارالجنةعنجاءماكل:بأنالاستنلَاجمنمحمد

الدرجا!جميععلىلَشلَملومقامصورهَالجنهَوانالإمكانبدَدرالمستحلِلة

لزومالعذابلِكونفيما،الخالصةالروحيةالمتعحتىارتفاعاالحسيةالمتعمن

...الحقدرجاتهاسلمفيالأرواحوانتظامبموصوفها،الصفةوحلوليلزموما
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فيخالدةالأبدالىلَحترقفتظلالشريرةالأرواحأماالجنهَ،إلىمنهويمضون

الأرواحمنيتبعهوكلمنالشرروحالخيرالإلهيطردوعندئذالملتهبالمعدن

العالميبدأاليومذلكوفي...الأبدإلىفلِهاويدعهاالأرضوسطالىالخبيثة

.)57(سرمديا!ويدومفيهشرلاالذىالخيرالسعيد

نحوعلىالآخرةبالدارالإبمانمسالهَتتاكد:السماويةالأديانوفي

ا!ارضحياةبينالاندماجيةالصلِغةتقريرفيمنطلقهامعيلْواف!منلَظم

الدن!ا،الحلِاةفيالمؤمنسدرهَبمقتضاهاتتحددوأصولمبادىًضمنوالسماء

كحياة(الآخرةب)الدارالإيمانتقلْضىالتيالعلاقةتلك،بالسماءوعلا!تهم

هنا.الخلودحلِاةنهااٍبل،الأرضعلىالإنسانلوجودومكملةتالية

سيا!فيتردوالتيالصالحالعملأو،التقوىمطالبجملهَوتعبر

أوالأخالق،نظريةومضمونجوهرعناللَفصيللِةواًحكامهاالدينيهَالنصوص

لضوابطالمرتهنالسلوكمننمطتكوينشمتهدفوالتي،الإيمانيالسلوك

معالدنلِا،الحياةفيالانسانوحركةنشاطجوانببكلتتصلمثاليةومحدداث

.السلوكوظاهرالنفسدخيلةبدنولْوافقبانسجامالآخرينومع،نفسه

لَجعل،والنتيجةالفعلبينموضوعيةمقابلةيمل!الجزاءانونجد

بعدهايرىاًفعالهوتحملالإنسانلارادةاختبارمرحلةبمثابةالدنيويةالحياة

سلِئاته.اوحسناتهلِقابل!جزاء"بصورةوالحكمالنتيجة

(31:)النجمبالمحس!(أحشواالذبنويجزيعملوابماأساؤواالذبنالبجزي

(51:)إبراهلِم.(!سبتمانفس!لاللهلبجنىا

22:5()أمنَال-يمسكخطيئتهوبحبال،أثامهتاخذالشرير-

(21:01هوشع)-الصلاحبحسلااحصدوابالبرلأنفسكمازرعوا-
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والهوانبالغلِرةالدرجاتاًسافلهممنإحساسمنيألَيالعذابوأن

وأكثر،النارتحرفهاكماالصدورالاحساسهذاولِحرق...الأبدىوالخسران

وضعالتيبالدرجهَبنفسهمناالواحدينكل،والئنكلِلالنكالهذايكونوسوف

)55(.الدنيا!فيبأعمالهإليهاأعنروالئيفيهانفسه

الضمير()سلطانبدرازاللهعبدمحمدد.يدعوهمامعذلكويتفق

عندهامادورالهأنبلالحلِاهَ،هذهبانتهاءينتهيلا:أنهعنهيقولالذي

علىحكمةويصدرالقضاءفصليدىبينيتقدمحلِثالجزاءدارفىالمحاسبة

.)56(الإلهيالحكمعليهيصدرأنفبلصاحبه

معالمضمونحيثمنيتقاربالجزاءلعمليةتصوراالزرادشتيةوتقدم

والشرللخلِرالجزاءعالميإفلَراقفىعنهويخلالفالسماوى،الدلِنيالمنطق

تقديرففي،الشروروحالخلِرروحبينماالصراعمعلَركوكانيبد!وفيما

وأنوالشر،الخيربينيختارالإرادةحرخلقالانسانأنذكر،كمازرادشت

منلِومكليألَيهااللَىوالأفعاللِقولها،التيالكلماتوكلبها،يفكرالتيالافكار

مكتوبةالصالحةوالأفعالوالكلمالْافالأفكار،الحياةكلَابفيمكتوبةحياتهايام

وعندماالآخر،الجانبفيمكتوبةالخبيثةوالأفعالوالكلماتوالأفكار،جانبفي

الحياهَ.كتابعلىالحفيظالىروحهلَذهبالإنسانيموت

وكلماتهاًفكارهمناًعظمالخلِرهَوأفعالهوكلمالَهأفكارهكانتفإذا

...الجحيمعذابإلىذهبتلاواٍ،الجنةالىذهبتالخبيثةوأعماله

الموتىيبعثعندئذالشرعلىالواحدالإلهينتصرالحسابلِوموفي

الأرضعلىفتنتشرالمعادنجميعوتذوبفتشتعلالأرضعلىالمذنبويقع

يعبرواأنالمبعوثدنوالأمواتالأحياءالناسكلوعلىملتهبسدلكانها

بهالمرورفلِطرهمدافئلبنوكانهالخلرهَللأرواحلبدوالذىالسلِلمجرى
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الحكمة()سفر-وقعهالثوابوسدحطدكحينهفيعملكاعمل-

(3152:)رؤيا-أعمالهبحسبواحدكلدينوا-

بمحاسبةلِعدقدونالذلِنالأدياناهلبلِنمن،المندائيونالصابئهَويعتبر

فانفالجسدالآخر،العالمإلىروحهتنتقليموتعندمافالانسان،الأرواح

كانتفاذااعمالهاولْوزنالروحهذهتحاسبالاَخرالعالموفي،باديةوالروح

فانكثلِرةالسيلًالَاكانتوانالأنوار،عالمالىالروحتصعدكئدرةالحسناث

رحلةفيتذهبحلِثالظلامعالمفي)المطراثة(المظهرعالمالىتذهبالروح

لَعرقلشرلِرةعوالموهي(الحساب)عوالمشممىمحطاتبسبعبهاتمر

خاط!ة.روحكلوتمسكالروحصعود

وئكفنغسلمنالميتمسللَزما!مسبقااستوفتددالروحكانتوكلما

هذهللِحرر)فارلمحا(مخلصالروحفلِرافقدينلِهَ،شعالًرمنللِهااٍوماوطهارة

لِدَودهاأنقبلبالملِزانالموكل)اباثر(الملكيقئدرهلقرارتخضعالتيالروح

المسالكعبرالنورعالمالىبهاالدخولثم،الخطرةوالمسالكالمعابردليل

.النورعالمإلىالروحتعودوبذلكو"كليلانوارنياكساءتشملمحيثالخطرة

1(دنهورآلمي-النورعالم)هياخرويةعوالمأربعةالصابئةوينكر

كشوني-العهدعالم-مطرنا-المطهرعالم-دهشوخاألمي-الظلامعالم

)الجنة(السماوىالانسانموطنأوالمثاليالعالمهوالأخيروهذا-كشطهَ

ولِكون،الأرضعلىمابالضبطتشابهبلتمَابلسماويةواشياءمخلولمحالَاوفيه

النور.عالمتقعحلِثالكونمنالشمالفيموقعها

بهلَحدث!ماالماجديخزعلالباحثيشحركماالعالمهذاولِشبه

11للمادهَالمضادالعالم:اسملَهلعالمالعلميةالنظريا! Antimeterialكانتفيما

النوناكي،عوالم)هيأربعةعواولالِضايذكركماالسومرىاللَراثفىهناك
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فلِهااللَيالسومريةالجنةوهي-ودلمون-فقطالهِةعوالموهي-والأيج!جى

عدناسمالعبريوناشتقومنهاالأخضر،السهلوهى-أدناووالنو-الخلود

عدةلهالذىالأسفلالعالموأخيراالكريمالقرآنفىتردكماوهىعدن(جنةأو

(.المو!عالموهي-العظلمةالأرضأى"كلكال*منهاأسماء

الأربعةالعواملهذهأخذ!لمحدالمندائلِهْكانلَالوفيماالماجدىويشماعل

ولعلمنها،الأولىالثلاطهَخصوصا-أخرىوظائفاعطتهاثمالسومريةمن

فىمتشابهةملامحهناكأنيرىفلِماأيضا،الغنوصيةمنأتئاالوظالًفهذه

العقابوخصوصاالقدلِمهَوالمصريةالمندائيهَالموتبعدماعقائدبعض

منهوالمتالَدمالقديمالتراثمواردكلاستجمعنالوأنناوالواقع)95(والثواب

المجالهذافىبينهاالمشلَركةالقواسممنجملةإلىلتوصلنابلِناوقارنا

نشر.لمأوإللِهأشرنامماهوسوا

منالمتِ(نفسراحهَعلىصلاهَ)بابفىالواردةاللَالدةوالنصوص

المحاسبهَساحهَفىالنفسلوثَوفمبسطاتصوراتعطي-)كنزاربا(آدمسيدنا

فىوهىالنفسلسلمفيآدمودور،الأثيرينوالملاطكةالإلهيالنوربلِنما

الخلود:عالمفىبمحررهالئحلىَحسابهالَكملحتىالجسدضيافة

سؤل!الأثيرلِنالملائكةوبينالإلهيالنوربينالنفسوقفَ"حين

لها:وقيل

بناعك؟وأتمبناكمنالنفسايتهائقلمي

؟والمكونوالبانيالمنشئهو"من

..؟اوجلك*من

سألها:لمنالنفسلمحالت
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فلفني،المخصيلِنالطيبلِنأحداخذنيثم،خلمَنيالذىهوواحد،وهو،ابي"

وبقيتوعالثةومرارتهلِعذبهالجسدوحللت،لآدموسلمنينورمنبردائه

11قدركطأكمل!حئىالجسدض!افةفيأنتظر

الىبمحررهاالنفسولحقتيحررها،منجاءقدرهاالنفسأكملثئحين

11ظلامنورهيداخلولاشمسهتغربلاالذىالخلودعالم

المكان،اللهبرسموارسَمموابالصباغةتقومواالذينالمكانإلى!

الباقيةوالدارالآعظمالنوراني

الىيشيرما-الكريمالمَرأنفىالحالهوكماالمفدس-الكئابفىونجد

:انحيث،الآخرةالدارفيللإنسانالجزاءحلْمية

:5(6)غلاطيهَ(نفسهحملسلِحملواحد)كل

(31:31)ارقية(بذنبهيموتواحد)كل

-,fieالكريم:القرأنعللِهنصلمامصداق

ثقاليعملومن*يصهخي!اذصةمثقاليعملفمن*أعمايصلمِىاثاأشئاالأسصبصدأيوئذ

(6:8)الزلزلة.يسه(شراذصة

(51:الجاثية)ضجعون(صلمجصإلىثصفعلبهاءأساوشفنفسهصالحاعمل)من

:إذعبادهبالحقيحاسبالنَهوان

(55:)بطرسنعمهْ"فيعطيهمالمتواضعونواما،المسكبرينئحاسب

جوارحه:الانسانعلىتشهدالحسابويوم

:6(15)الِوبعللِك"تشهدوشفتيكأنالايستذنبكفمكاق!
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القرأني:البلاغفيلِردمامعالئوافىْمجرىنلكويجزي

لواوقا*يعملوننوا!ابماهصوجلودوأبصاصهصسمعهصعليهصشهدوهأءجاماذاأحرَدما

مغأولوهوخلق!صشيء!لأنطقلذياللهاأنطفاقالواعلبأتصشهدلصهصلجلؤ

(02:12)فصلت.ئيجعون(واليه

الصالحةالأعمالوذويللمتقدنلِقدملماالقرأنفيجزلاالوصفويرد

بالجنهَ:بالفوزليحفظوالهموترغيباتشويقاوالمباهجالمتعألوانمن

وح!ل!انجةصبووابماوجزاهص*وسووصانضةولفاهصاليو2ش!ذلكاللهفوقاهص)

وذللتظلالهاعلبهصانبةود*ضع!أ!و!شمسافبهايورن!!رإلك7علىفبهامئصئين*

فضةمنقوا!يل!اقواصب!*!انثوأ!وابفضةمنبانَبةعليهصويطاف*ليلائذقطوفها

سلسيلا*تسمىفيها*عي!ناضنج!ببلامزاجها!ان!أسافيهاويسفونمملأب!انفدقدصوها

نعيماصأيتثصصأبثذاوا*نؤصاالوالواحسبثهصصأيئهصإذاونمخلدانولدعليهصويطوف

هصوسقافضةمنوصأسأوحلواسئسقخضسواسس!ندثبابلبهصعا*!!ومل!ا

(مش!وصاسعب!صو!انءجمال!صن!ااهذإن*طهو!!باش!اصبهص

11:22-لانسان)ا

العذاباصنافمنالسيئاتومقلْرفوالطاغون،،الآثمونيلقىذلكمقابل

والضنك:والشدة

(4:لإنسان)ا.وسج!ا(وأغلألأسلاسلالل!افسناأعئدناإأ
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و!ب!دافبهايذوقون*!باأحقافيها*!بثينماتاللطاغين*صصادا!انتجهنصإنأ

62-12:النبأ).اقاوفاءجزا*وغسالَاحميما**باش!ا

المجاليسعلامتعددةسورثنايافيالمتفرقنلكمنوالكثير...

لإيرادها.

فيوالجحلِمالجنةفيللناسيكونلمامقتضباوصفاالمسيحالسيدوقدم

."الحقلزوًانمثاله

منفيجمعون،ملائكةالإنسانابنلِرسل،العالمنهايةفييكونفذلك...*

وصريفالبكاءفهناك،النارأتونفىولِرمونهموايأشرارالمفسدلِنكلملكوئه

اًذنانلهكانفمنأبلِهمملكوثفىكالشمسفيشرقونالأبراروأماالأسنان

(43-41:أ3:)متى+فليسمع

القيامهْ:يوميكونمابعضعنذكرقدالسلامعليهفإنهكذلك

لاالقيامةففي،اللهوقدرةالمقدسةالكبَلَجهلونلأنكمضل!فيانتم"

مالمحرألَمأما،الأمواتقيامةوإماالسماء6فىالملائكةمل!لِكونونبليتزاوجون

بل،أمواتالهاللهكانوما،لِعقوبوإلهإسحقوإلهإبراهيمإلهانا:بكماللهقال

(32-21:92)متىإحياء!إله

النبوىوالحديثالكرلِمالقرأنفيلِردمماالكثيرمعنلكويئوافق

الشربعتينكلافيواحكامهاالجزاءمواردمعنسترسلاًنأردناولو،الشريف

مسئفيضا.كاملابجثانلكلاقتضانا
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بم
التاريخوفيعامةالإنسانيالداريخفيهاماحدثاالطوفانويملو

التارلِخذلكصنعفيدورهالهاوشخوصباحداثلارتباطهخاصةالرسالي

عللِهنوحالنبيجسدهالذيالإلهيللمطلبالامتثالدلائلمنكانلَاوإنها

سيردكمامنهقومهسخريةمواجهاالسفينةبصنعاللهلأمرإذعانفىالسلام

للكائنالَاالأساسالجنرتمل!وسلكته،الأولالنبوةجيليمل!نوحاواق،بيانه

ويام،،وحامسام،،أولادهالىالآنالبشرجملهَلْنسبإذالحاليهَ،الإنسانلِة

اليافث.

الرساليالعناءمشاهدمنالأولالمشهدتمل!قومهمعنوحومعاناة

مع،المقدسالكتابفىذكرهايردالتيبالمواصفاتالسفلِنةصنعفىومثابرلْه

فيوغرقهولدهعصيانمناحئملهوماجنسهبنيعنالشردفعفيمثابرته

الأعباءمواجهةفىالنبوهَلكبرياءعنوانامجملهافيتمل!-الطوفانغمرة

الجانبفىشغلتوالتيالطوفاناًحداثفانوبالجملةوظيفتهافىوإخلاصا

اللَوافقشواهدمنآخرشاهدائمل!لجلحاشالالَصصيالشعرمنجزءاالآخر

ومعأوفر،بحصةالمقدسالكتابسردهافييشتركاللَيالأحداثالرادفي

يقاربفيما،الهامالحدثهذاجزئيا!ابيرادفيبسلِطبفارقالكرلِمالقرآن

ذلك.فيالتوراهَيروىماالصابئالفكر

وأنه،أجيالهفىكاملابارارجلاكاننوحاأنالمعَدسالكتابيروى

أماميألَتقدالعالمنهايةاقلنوحقالفانهفسد!قدالأرضأنالنَهرأىحيث
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بطريقةلهواوحىحفرخشبمنفلكالنفسكاصنع،الأرضمعمهلكهمأنافها

تصنعهوهكذابالقارخارجومنداخلمنولَطللِهمساكنالفلكتجعلصنعها

نراعاوثلاثلِنعرضهذراعاوخمسينالفلكطوللِكوننراعمئةئلاطة

الفلكبابوتصنعفو!منذراعحدالىوثكملهللفلككواوتصنعارئفاعه،

...تجعلهوعلوبةوملْوسطةسفليةمساكن،جانبيهفى

ماكلروحفلِهجسدكللأهلكالأرضعلىالماءبطوفانآتأناوها

وامرألَكوبنوكان!الفلكفتدخلمعكعهديوأقيم...يمو!الأرضفى

الفلكالىتدخلكلمناثنلِنجسدذىمنحيكلومنمعكبنيكونساء

كأجناسهاالبهالًمومنكأجناسهاالطيورمنوأنثىذكراتكون،معكلاسثبقائها

طعاماولهالكفيكونعندكواجمعهلِؤكلطعامكلمنلنفسكفخذوأنت...

(السادسالإصحاح-)التكولِن."اللهبهأمرهماحسبنوحففعل

أهلفسادإلىمركماالطوفانسببالمقدسالكتابيعزكطوبينما

كْومك*أنذرنوحإلىاوحىقداللهأنإلىلِشيرالكرلِمالقرآنفإن،كلهمالأرض

لعاقبهَالمرةلالوالمرةبإنذارهمالنَهلأمرامتل!وانأليم!عذابيأتيهمأنفبلمن

وإنعامهاللهغفرانمنذلكمنلهميكونبماوتمنيتهموطاعتهاللهعبادتهمعدم

لدعوته.إصغاءفيهميجداندون،رشدهمإلىتابواا!نل!

إنيياقو2قال*أليصابعذإتبهصأنقبلمنقومكأنذصأنقومهإلىنوحاأصسناإناأ

نؤب!صمنيغفصل!ص*وأطبعونئفوهوااللهوااعبدأن*نذيسبينل!ص

إنيصبقال*ئعلمون!ننصجاء!بؤضلوإذااللهأجلسمم!إنأجلإلىوبؤض-

لمغفصلهصدعو!ص!لمافيوا*ف!ا!!لاءبدعاهصبضدفلص*ونهاصالبلاقوميدعوت

نيإثص*اسئباصاسئبصاواوأصورا!صثباواستغشوا!صذاافيَبعهصأصاجعلوا
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استغفصاففلت*صاإس!الهصوأسصصتلهصأعنتنيإثص*جهاصادعونهص

بأموالد!روبمد*صاصامدعليصءالسمأي!سل*كفاصا!انإنهص!ص

.(وقاصاللهضجونل!ص!ما*أنهاصال!صويجعلنجاثل!صوجعلوبنين

ا:13()نوح

أصرواأنهميبدوفيمامعهمأمرهمنكانماالنَهلىاٍشكانوحاانثم

لربه:فالَال-الأوثانعبادةعلى

م!اوم!ووا*خساصالاهوولدلهمايز،5لصمنئبوافياعيإ!صنوحصبقالأ

وقد*ونس!اويعوقيغوثو!سواعاو!اودصنئذو!صنآي!صثذلوا!وقا*لمجا!ما

(42-12ح)نوضللالاالظالمبنتيدو!!ث!اأضلوا

لدعاءاستجابةالعذابعللِهموليجربالطوفانلإغرافهمسبباذلكوكان

بعدهم:مناللهعباديضلوالئلاشافتهملِستأصلبأننوح

نوحصب!وقال*أنصاصااللهدونمنيصوايجدفلصناصافادخلواأكصبَوا!صخطيامماأ

فاج!ا!وايلدو!دكعايضلواتذصهصإنإندُ*دياصاال!افرانمنلإصضعلىتذص

الظالمبن!تضو!والمؤمناثوللمؤفينمؤنأبيتيدخلولمنولوالدياغفسليصب*!نأصا

(82-42حنو)،ثباط

وضععنالممَدسالكلَابسردهاالتياللَفاصيلالقرأنيذكروفيما

الحيةالكائناتاًجناساشتملهوماذكرهمرمابمل!نوحصنعهاالتيالسفينهَ

ماإلىيشرلمالمقدسالكتابفان،أهلهمعبقالًهاعلىحفاظامعهادخلهاالثي

أنهفيمتذرعاالسفينةفيمعهبالركوباًمرهعصاالذىنوحابنأمرمنكان
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سِمدجبلمالنَهوانغر!انفكان،الغرقمنيحصنهأمينمكانإلىسيلجأ

غيرمنعدقدكونهمنهيتبرأأنالاهداعيا،ابنهلنجاةواسلَعطافهنوحلدعوة

الصالحين.

و7معنااصبنجييامع!لفيو!انبنهنوحادىونالجال!افي!صخريأوهي

للهاأصمناليو2صصعاقال!ءلمأامنبعصمنيجبللىإسآويقال*ف!لنل!ااح!ن

(4-243:هود)(المغصقينمنالموحف!انليفماوحالصحصمنلا

قال*لحا!مبناأح!صوأتَلحقاوعدكنواأهليمننجيان!صبفقالنوحصبهدىوناأ

منت!ونأنأعظكفيإعلصبهلكلسِ!مأتسئلنفلاغيصصا2ع!لنهإأهلكمنلبسنهنوحايا

(64-54:هود)هلبزرالجاا

وهمقومهJL-نوحأمرمنكانمالىاٍالقرآنإشارةذلكسبق!وقد

وهومنه،يسخرونفكانوافبهاماءلاخاليهَبريهَفيالسفلِنهَيعمليشاهدونه

أمرهم.عاقبهَمنسيكونبماينذرهم

نسخ!ن!صبانامناثسخووانقالإنهسخوراقومهمنملأميعليهو!لماالنلك)ويصنع

:هود).(مفيصابعذعلبهوجلجزيهابعذنبهيامنئعلمونفسوف*ثسخ!ون!ما

38-93)

الطوفلنمياهأنإلىمشيراالطوفانأحداثذكزفىالمقدسالكتابويمضي...

المطروكانالسماءطاقاثوانفئحتالأرضعلىأيامالسبعةبعدصارث

ويافث،وحام،وسامنوح،دخلعينهاليومذلكوفي،ليلةوأربعينيوماأربعين

ئغطثوفدالوحوشوكلالفلكالىمعهمبنيهنساءوثلاثوامرأثه-نوحبنو-
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،الارتفاعمننراعاعشرخمسالسماءكلتحتالتيالشامخةالجبالجميع

فيمعهوالذيننوح،إلالِبىَولم،الأرضعلىيدبكانجسدكلماتحتى

جبالعلىمنهعشرالسابعاليوممنالسابعالشهرفيالفلكواستقر،الفلك

عللِهاوأطلىَداغ،-أغرىالئركيهَفيواسمهاآشورشمالوتالَع-اراراط

:الجودىاسمالالَرأن

44:)هودالظالمينللقومبعداوقيلالجودى،علىواسئوت

فيمعهنوحاصطحبهاالتيالحيواناتذكرفيالمقدسالكتابيفصلوبينما...

قريبايعدالصابئةعندالطوفانحدلِثوان،ذلكذكريوردلمالقرأنفإنالفلك

والحمامة،الغرابإطلاقفيحتىالمقدسالكتابيروكطمماالقربكلذكركما

اثنين،ائنينكانتالفلكفىنوحاصطحبهاالئيالحلِواناتأنلِقولونأنهمإلا

فعَطثالثهةالبشرمنالفلكفيمعهكانواالذلِنوأننوع،كلمنوأنثىذكرا

نوحاوأن،أخرولدالطوفانقبللهيكنلمإذ،ساموابنه،وامرأتهنوح،:وهم

لهتراعلَاالجنمنبامراةفاذايتمشىوحدهاليابسهَإلىنزلالماءانحسرلما

إدتندونالسفينةمنخروجهانوحفانكربجانبهتتمشىواخذت،امراةبشكل

حتىئغازلهوأخذتمنهدنتثم،الفلكفيالمقامسلًمتإنهالهفقالثمنه،

علىلِؤنبه)اوثار(منصوتفوافاهزوجتهأنهامنهظناالمعصيةالىاسلَدرجئه

ثلاثةلهووضعتالمرأهَوحملثفيهكانمنكلوأخرجالفلكالىفعادفعلما

بينومنالآخر،تخالفبلغةيتكلممنهمكلوكان،ويامينويافثحام:همبنين

فانذلكوعلى،والئرك،والفرنجة،السودانيونجاءلِرون-كماالثلاثةهؤلاء

ضمنويامدن(،ويافث،)حامالثلاثةابنالًهمنأحدولانوحاينكرونلاالصابئة

لِبقىأنعلىنوحاعاقبفدكان)أوثارا(لأن،الأولينابائهممنيستغيثونمن

سامبولدهيقرونكانواولكهنم...العالمينقضىأنالى)المطراثي(بمرثهنا

6(.)0تكريمأحسنويكرمونهالفلكفيمعهكانالذكط
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ذكرهمامل!وعنالنبينوحعنذلكمل!ذكرعنالمَرأنلنزهوقد

كرما،وغرسفلاحايكونابتداًنوحاأَنمنالمالَدسالكتابمنالالَديمالعهد

ابيهعورةكنعانأبوحامفأبصرخبالًهداخلوئعرىفسكرالخمرمنوشرب

عورهَوسترواالوراءالىومشيااكلَافهماعلىووضعاهالرداءويافثسامفأخذ

ابنهبهفعلماوعلمخمرهمننوحاسئيقظفلماالوراءالىووجهاهأببهما

(9:)تكولِن(لأخوتهيكونالعبيدعبدكنعانملعون:ففالالصغير

سيكوناسماعيلولدهابانلهاجرالربأخبارمنذكرماذلكومل!

.(41:)تكوين*يسكناخوتهجمبعوإمامعلبهواحدكلعلىيدهوحشياإنسانا

والرسلالأنبياءلَنزلِلفيمنهجهضمنذلكمل!ذكرعنالقرآنئتزهفبما

سبالَهمومنكلهمإبراهلِمالنبيأبناءببنمافيهيغرقلمنحووعلىجميعا

والنمجلِد.بالإشارةالأنبياءمنوتلاهم

نبدلصبثأياقالكأببهإذ*نجيايفاصدن!انهإهيصبرا!باث!صفيوا

ئبعنيفائكيألصماالعلصمنءفيجاقدإفيأبثيا*شئاعكيقيي!بصسو!و!يسحما!

ني!أبَيا*عصياللصحمانن!انالشيطان!الشبطانئبدبث!أبا*سوياطاص!اأهدك

الهنيعنَأنتأ!رإكبقال*ولياللشبطانفن!وناليحمانمنابعذيسمكأناخاف

صبيانهسأسئغف!لكعليكسلا2قال*ملياواهجصنيلَئابه!صجمنكلصلقب!اهيصباإ

عاءبدائحون*عسىوأدعوصبيللهادونمنعونئدوماوأعئ!ص*حفباي!ان

نبباجعناوصلاويعفوبإسحاقلهوهناللهادونمنونبعبدومااعئ!هصفلما*شفياصي

جأنبمنونادناه*نجياصسو!و!انمخلصأن!اموسردمانهال!ئابواؤ!في*

ال!ئابواذ!في*نجباهاصونأخاهصحمئامنلهووها*نجياوقصلنأهفىبمنالطوص
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ل!!أةوالصلابايأصأهلهو!أن*نجياصسو!و!انلوعدادقصان!أنهسماعبلاإ

وصفعاه*نجبأيفأصدن!انهدصي!إل!تابإافيذ!سوا*صضيأصبهعندو!ان

ومننوحمعحملناوممن2ذصية%منالنببينمنعلبهصاللهأنعصينالذأوئك*عليام!انا

سجداخووانال!حماإلاثعلبهصَشلىإذاواجتينايناهدوسنواس!ائيلب!اهبصإذ!رلىلة

(85-14)مريم.ولمجيا(

مالبعضالمسيحالسلِدذكرالمالَدسالكدابمنالجديدالعهدفيوئجد

فييكونمابمل!سيكونالإنسانابنمجيءأنلىاٍمنوهاالطوفانأيامكان

.الطوفانأيام

فيالناسكانالإنسانابنمجيءعنديحدثكنلكنوحايامفيحث)وكما

نوحدخليومالى،ويتزاوجونولِشربونلِاكلونالطوفانسبقلَااللَيالأيام

يحدثوهكذاكلهمفأغرفهمالطوفانجاءحتى،شيثاينتظرنكانواوما،الفلك

الآخر،ويتركأحدهماخذفيوً،الحقلفيرجلانفيكون،الإنسانابنمجيءعند

:24)ملَىالآخرى(.وتدركإحداهمافتؤخذ،الطحنحجرعلىامراتانوتكون

36:04)

وجدتألواحعلىاكتشفتقدفانهذكروكماالاتفاقغراثبومن

سميث!*جورجالأثرىاكئشفهاللطوفانقصةبنينوىبانيبالآشورمكتبةبأطص

دمارمنالرافدينأرضأصاببمايفيدجلجاشعنالفصصىالشعرثضمنها

وبضمنها،المقدسالكتابفيوردمايشهماالئفاصيلمنوفيهاالطوفاننئيجة

الىفيهامنوهايعد،ولمراحالذىالغدافثم،الجنةوعصفورالحمامةاطلاق

أرضبالسفينةوأمسكت+أ*3+مأبنيصيرأرضالىمجراهااتخنتالسفينةان

.)6(الخ..فيهاجبل
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اهيو!مجمنوابر

للأديانالتوحيديالفكرومرشدمؤسسابراهيمالنبييعتبر

واسحىْإسماعلِل-بنيهودوردورهشرائعهاشملَذكر،الحاضرةالسماوية

فانذلكوعلى،الوحدانيةعلىالقائمالدلِنلمحاعدةوتركيزبناءفى-ويعقوب

وفى،السماويهْالكتبفيومنهجهمسيرتهمفيخاصااستذكاراوبنلِهلإبراهيم

.الأنبياءأحاديث

فىالكريموالقرآنالمقدسالكتاببينماتناوباهناكأنوالملاحظ

الىالتاللِةالهجرهَاًعقبما،مرحلتيهافيالابراهيميةالسيرةتفاصيلسرد

المقدسالكتابمنالقدلِمالعهدأوفىوكَد،كنعانارضفيسبقهاوما،الجزيرة

شأنهمنكانماللِذكرالتفصيلمنقدرا)ابرام(ابراهيمحباهَمنالأولىالمهلة

كنعانأرضلىاٍ(حران)حارانمنلوطاًخيهوابنوزوجتهنزوحهبدءمن

ثم-نابلسإلىالالَدسبدن-ايلبيتافيخيمتهوينصبللربمنبحاللِبني

أرضه.فيالجوعحدثاًنبعدمصرإلىانحداره

أخذانهالمقدسالكتابذكروالذيفرعونمعدصتهمنكانوما

بضربالَاالنَهضربهحلَىإبراهيمزوجةنهااٍيعلملاوهوبلِتهإلىسارايامرأته

كانماوكلولوطامرالهمعمصرمنللرحلزوجد4لإبراهحِفأرجعموجعة

)التل(.وتماىايلبينالبداءةفيفيهخيملَهكانتالذىللمكانالجنوبالىله

رعاةبلِنحصلنزاعبسببلوطعنابراهحِافتراقالىويشلِر

الدالًرةمدنفيلوطوسكن،كنعانارضفىابراهيمفسكنمواشيهما

بسبباحثرقتوالتي(السهلمدنإحدى)سدومالىخيامهونقل)الأردن(
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إبراهيمأقامفيما-تفاصلِلهالقرآنذكرالذىالنحوفلكوعلى-أهلهاخطيلًة

..(الخليلمدينة)حبرونفيممرابلوطاثعندبعدئذ

إبراهيملحياةالأولىالمرحلةمنالحدذلكعندالمفدسالكئابويدوقف

امرأليهمعشانهمنكانماكمل!خاصهَاحداثااليهامضيفاكنعانأرضفى

اسحىْولدهلذبحبدعوتهلهاللهامتحانمنكانوما،وهاجر(سارة)ساراى

أمإسحىْهوهلفىالاسرائيليةالروايةعنالإسلاميةالروايةتخئلفالذي-

فيما-كنعانأرضفيامالجزبرةارضفيالذبحمكانفيوكذلك،إسماعلِل

منقدرإلىالآخرجرهومماالقرأنيالنصفيمكانهولاالنبيحاسميردلم

بحثنا.لموضوعملاصتهلعدمصفحاعنهسنعرضماوهوالاجتهاد،

معابراهيمأمرمنكانمابتفصيليسئعرضالفرأنفإنذلكومقابل

أنبعدالواحداللهعبادةإلىليهجرهمالأوثانعبادةبشأنولْومهأزرأبيه

منللقاهوماقومهبهاابراهيمحاججالتيالإيمانموجبا!نفسهفياستفرررَ

كانماثم،قومهأصنامبلَكسيرقيامهجراءبالنارإلقائهإلىانتهىالذىالعن!

فىالتوحبدلمقاموبنائهوحواليهامكهَفيالئوحلِددعاثملَثبيتمنيديهعلى

السردمجملمنكبدراحيزايستغرقماوهو،كعبتهاالىللحجودعوتهمكة،

الفكرمنطلالا!لوضبحفيلِفيدبماالناحد4هذهعلىركزالذيالالرأني

ابراهيمالموحدينالأنبياءسلِدصرحهااقامالتيالحيولِةومعالمهالتوحيدكط

السماوية-الرسالاتامتلالتحيث،المشرفةالكعبةوإبراهيم،والعَلس!الخليل

مسيرتهارائدلدعوة-والصابثية،والإسلامية،والمسيحية،اليهودية

ولتكون،جمبعاإلههمويعفوبواسحقوإسماعبلإبراهبمالهلبكونالنوحبدبة،

وموئلهم.مرجعهموشربعئهابراهيمصحف

انبيائهممنوليس،ينطقبماينطقماالاوفيهالمقدسةكئبهممنوليس
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الحلقاتفتتابع،متكاملاوحياالشريعةئوارثواالنينأنسالهمنانحدروفدالا

محمد:حتىوبنوهفإبراهيم،نوحمنتمتدرسالبةسلسلةفي

سحقواواحماعبلهبصب!ا!لىإوأوحبا5بعدمنبخيننوحوالىإأوحيا!مالبكإأوحياناإأ

قدوصسلا*ضبوصاودداوآتيانوسليماوهاصونويونسوأيوبواكأسباطوعبسىوبعفوب

صسلا*ئ!ليماموسىللهاو!لصعليكنفصصهصلموصسلاقبلمنعليكقصماها

.(ح!يماعسلزاللهاو!انال!سلبعدحجةللهاعلىلناسي!ونللاصينونذبشرلىلن

.(561-361:ءالنسا)

منقدرعلىالأحكامودلالة،الشواهددلالةفيهاوضحتشريعة

منشمدمدوهيالسماء،رسالالْاكلبينقالًمةالشرائعوحدةبأنينبئالتوافق

..الأعلىملالهاالسماءوحي

منينضبلنالذىالنبعفلكعلىوكَفةالتاليالفصلفىلناوستكون

الحياهَ.لهذهالروحيةالمنحةفيض
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الفالثالمبحث

حمصى

الأدبانفىالفيمنوافق

.(الروحلِة)الإيمانيةالقيمج

العمل.قبمج

والحكمة.العلمقبم!أ

.والأدارةالحكمقبمص!
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الأدياقف!القيمتوافق
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ثاا*فىاالقير!ع!يخاا!ا

الأديانمقاصدنفهمالدينيهَالشرائعفيالواردهَالأحكاممجملمن

مصدرهامنوانبثاقهالوجودهاالعلهَلتقيممئجاثسخطفيشَوافقالتيوغايتها

الروحي-وللنظام،الكونيالتدبيرحكمةالىالمسئندالوضعىاوالسماوي

الإدارهَوئوافىْلتوازنطبيعيكناتجالحكمةهذهمنانبثقالذي،الخلقي

علىاللهخلقهالذيالإنسانيكونوحيث،الخيرةالإنسانيهْالإرادةمعالإلهيهَ

المدارفيلهومسئخلفا،خالقهلارادهَالاملَثاللحالةمجسدوصورتههيثته

الأرضي.

فىتشكلإنماوفروضهاالدينيةالشراثعوأحكاممقرراتأنوالواقع

لمفاهيمالمؤمنةالنفوسبهارتهنت،لْربويا-اخالقيادستوراجوهرها

لاكلهافيوهى،بهالالتزاميجريدينكلبطابعصيغتروحيةومعالِير

الذي(الئقوى)محورينتظمالذيالإيمانيللمسلكالروحيةالدائرةعنئخرج

الدينليشكل،والخلقيالروحيالسموفىالفصو!غايئهاالىبالنفوسيصل

الأهواءغوالًلمنيحصنهابماالنفوسبهشمورتربويااخلقياسباجابالنتيجة

الدندا.والنزعات

المساحهَهذهمثلعلىيجازباٍنفصلهالذيالمبحثهذاوفي

توافقعلىالد!ةوشواهدالنصوصمنالاشملالأعمعلىنركز،المحدودة

فيالنصوصمناوفربقسطمسلَدلين،الأديانجملةبينماالإيمانيةالقيم

والتعليم،النربلِةموردهما،الأحكامفيالئوافقمواردمنآخرينموردين
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الأساسيةالقيمفيالتوافقمدىخدهامنلئلركوالادارةالحكمومورد

لكلبان:

:(ألروحيهَ)الإيملأليةالفيم-أولا

حقدقهَعند.ديوارنت+"ولبنايقفالحضارهَلمَصةالتارلِخيالسردفي

مابأنأدرتقد-والإسلاموالمسيحيةالبهودية-الللاثالسماويهَالأديانكون

مسيطرأخالد!لحكمخاضعالكونبانالإيمانهوالسليمالمجتمعإللِهيحتاج

يسيركنههإدراكعنالناسيعجزحياعقلابانالإيمانأي-شؤونهعلى

.-نبيلةعادلةضكايةإلىالكونيةالمسرحية

العصورفيالإنسانعقليةتكوينعلىاعاتْقدالسماويةالأديانوأن

أنغدرالجلر،ذىاللههىالكونيةالعقللِهَهذهانعلىكلهامجمعةالوسطى

أقاليمثلائةفييظهرالواحداللهأنالعقيدةهذهإلىأضاف!فدالمسيحية

مخللفة.

مالَنعا،شركاإلاليسالاعتقادهذاانفتريانوالإسلاماليهوديةأما

علبهتدورالذيالجذروأنحماسهَ،وأشدهاالألفاظبأقوىالنَهوحدانيةوتعلنان

خوفهوالقديمالعهدكلَابفيالحالهوكماالالَرأنفيالمبادىًا!أخلافية

الجدلِد-العهدفينرىكماكذلكوهو-الآخرىفيالئوابورجاءالعقاب

ولاالمسيحييجدلاتحديداوحددهالدينعرفقدالفرآنأنإلىمنوها

.61()قبولهمنبراالعقيدةالصحيحاليهودى

جامعة،أحكاممنالبقرةسورةمن17711الآلِةفيوردمابذلكمسلْدلا

الأخرىوالآلِا!،الآيةهذهمضمونفيليجدونالأديانأهلكلأن:ونقول

يستكملوحيث،شرالًعهمنصوصفيلِجدونهما-بعدهاسنوردهاالثى

بينالأحكاملَوافقعنالمعبرةالدالةنصوصهجملةفيالقرأنيالبلاغ
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الدينيللمشروعاختتامهليعلنالرساليالإبلاغتكاملفيلوحته-الأديان

وحكماء،والأنبياءالرسلجهودواشادتهلْصميمهفيتظافرتالذىالضخم

قبلوجوهصثولواأناليأليس:تعالىقال،الأزمانتواليعلىالدينيةالمعرفة

لمالاوآنىبخينوالنابوالملان!ة!ضوالبو2والنهبامنآمنابرول!نلمفصبواالمشسق

وآتىالصلامروأقاال!قأبوجؤلسائلينوالسبيلابنوالمسا!بنوامىواليتاالفصلىويذحبهعلى

ينلذاأولكلاساوحينءلفح!اواءالأسافيب!لنلصاواواهدعاذاإهصبعهدوالموفونال!!أة

.)(77:)البقرة(المتفونهروأولكقواصد

ينوبالوالدشنابهنشص!واالأعلب!صص!صحىماألنعالواقلأ:تعالىوقال

ظهصماالفواحشتفصلواو!واياهصن!ضقصنحنإملاقمنأو!د!صئقنلواو!إحسانأ

لعل!صبهوصا-ذل!صبالمحقيلاللهاحىالتيالنفستفثلواو!بطنومانها

والمبزانال!بلوأوفواهأشديبغحتىأحسنهيبالئيلاالبئبصمالشلواو!نعفلون*

أوفواللهاوبعهدقصلىذانولو!الوافأعدقلثصذاواوسعها!نفسان!لفبالقسط7

لتبواو!نبعوهفامسنقبماص!اطيهذاوأن*نذ!ونلعل!صبهوصا!صذل!ص

151)الأنعام.(ننفونلعلصبهوصا!صذل!صشبلهعنب!صفنف!وْالسل

-351).

(.حميصولى!انهاوةعدوبيةببكالذيفإذاأحسنهيبألئيادفعأ:تعالىوقال

(43:)فصلت
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أبيولهصلهصبضاعفحشاضضاللهاوأضضواقاتوالمصدالمصدقيننأإ:تعالىوقال

1:الحديد).!سلص( A

وعلىينآفواللذوأبقىخيسقهاعدومانباالدالمحباةفمتاعشيءمنأوتينصفماأ:لَعالىوثال

يغفون*هصغفجوامااواذلفواحشوالإثص!باضيجئبونبنلذوا*يثو!لونص!ص

ينلذوا*ي!نففونصضقاهصوممأبينهصشوحم!وأميهصالصلاوأقأموالص!صبوااسئجاينوالذ

للهاعلىفأجسهوأصلحعفافمنثلهاسئةسئهْوجزاء*ينثصوونهصالبغيأصا!صإذا

(04-63:ى)الشور.الظالميزرايحبإنه!

(27:)الفرقان.(!ماماباللغومواموراواذاالونصوالذين!ي!ثهدونأ:لَعالىوقال

و!و!تجسسواثصإالظنبعضإنالظنمن!ثيمااجثنبىاينآنواالذايهايا):تعالىوقال

21:ات)الحجر.(000بعضأبعضصيغئب

صبشهادا!هص*والذينصاعونوعهدهصهصكأمأنائهصأوالذين:تعالىوقال

riجالمعار).(يحافظونصلا!صعلىهصينلذوا*قائمون : ry)

والذين!يدعونقواما*ذلكلينو!انوإبف!وايس!فوا!أنففواإذاوالذينأ:نعالىوقال

.{ماا-ثايلقلكذيفعلومنيضنونو!بالمحق!للهاحىالثيلمسابفتلونآخصو!إالاللهحا

'(8l-76:الفرقان)

إنبكأصاماعلىص!المن!صواعننهوالمعووفباوأصالصلاأقصبنيياأ:ئعالىوقال

يحب7فااإنصحأ*صضجؤئمشو!للناسثصعسخدكو!**موصعزرمنذلك
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لصو!أن!س!صواتإنصوثكمنواكصضمشيكجؤقصدوا*فخوصمحمَال!ل

(91-71:)لفمان.المحمبر!ا

لمسامنالشيطانيثخطهالذييفو2*!مايفومونالىلا!يا!لونينالذأ:تعالىوقال

فلهشصفاصبهمنموعظةءهجافمنالصلاوحىليعاللهاوأحلالصلاثلالببحنماإلواقابا!صذلك

ويصليالصلاللهايمحق*ونخألدفيهاهصالأصأصحابفأولكعادومنفهاإلىوأم!سلفما

.(672-572:هَالبقر).(أثبص!فاص!ليحب7لثاواقاثالصد

اخسهصالصال!!اةوآتواالصلاوألَامواالصالمحاثوعملواينآنواالذنإأ:ئعالىوقال

.(772:ةالبقر).(يح!نونهصو7علبهصخوفو!ص!صعد

ئ!ونلإأنبالاطلبي!صأموال!صئا!لواانوا!الذينَأبهاياأ:تعالىوفال

.(92:ء)النسا.(ن!صتراضعنثحاصة

.صحيما(كفو!اللهايجديسثغف!اللهثصنفسهأويظلصسوءايعملومنأ:ئعالىوقال

.(011)النساء

هبوالعذثعضلوهنو!!صهاءالشاضثواأنل!صيحل7ينآنواالذأيهاياأ:تعالىوقال

أنفعسى!سهئموهنفإنبالمعىفشووهنوعامببنةبفاحشهْثينيأأنآثيئموه!*مايعض

ضوحوآتبنصنم!اض!حالأصدزاسمْبدنوا*!ثيمايخمافيهللهاويحعلشئا!!هوا

أفضىوقدونه"خذو!يف*مبياواثما!اناونهأئاخذشبئانهواثاخذفلاقظا!!اهنإحد

منن!ح%لأؤ!صمادَ!حواو!*كلبظاميثاقاف!صنوأخذمضإلىبعض!ص

22):9:ء)النسا.سبيلا(وساءومفئافاحشةن!اإنهسلفلَدمالاافساء
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.(الصاب!لنمعافهإنواصيوام!!صهبوثذلئفشلوالَاضعواأو!:لَعالىوقال

(fl:)الأنفال

تح!مواانح!متصواذاأهلهاإلىالأماناتئؤدواأنياص!صللها)إن:تعالىوقال

(85:ءالنسا).0،للعدبا

عملمنصجسو*ض!صالخمصوالميس!ولانصابإنماينآمواالذأبهاياأ:تعالىوفال

جؤوالغضاءاوةلعدابين!صيوغأنلشيطاناي!لدإنما*تفلحونلعل!صفاجثنبوهالشيطأن

-09:)المالًدة.مئون(أسَصفالللصلااوعنللهاذ!صعنلميسصويصد!صالخصوا

19)

791:)البقرة.اا!مقىيخ!المادفإنأوثزودوا:تعالىوقال

والللمودالتوراهَفيشخوصهالْجدوالوصاياالأحكاممنولالكوهذه...

زرادشتولْرنيماتبوذاووصاياالهدوسيةالعقائدوفيوالإنجبلوالمزامير،

اللهباسمينطبقواحداإنسانياوضملِراواحداسماوياصوتاكونفبوشوحكم

.والصلاحللهدىدعواث

)62(:العملفيم:ئانيا

بماالأعماللأداءالعامةوالتوجهاتالمبادئمنقسطانقراوفيها

لتشكلالعمليالنشاطقيمفدهاوتتجارىتتجانسالتيالأليانومفاهيميتماشى

منالوافربلِنمناخترناوقدفلِها،الخلاقالسلوكمنظومةمنهاماجزءا

اوتعللِقودونمامختصرهَ،مصفوفا!وفىَعلىبالدلالةأحصنهاالنصوص

التوافق.وجهةمنهاالكريمالعَارئيفهموحيثشرح

(2:4)يعقوب.(وحدهنجالألِمانلاالإنسانيثبرر)بالأعمال

()اللالمود.(العاملينلِشرفيأنهعظيمالعمل)قدر
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(2:4لَعبه(.)جامعةفينفسهويرىولِشربياكلأنمنخيرللابسان)لبس

(9:)8)أمثال.(السارقأخوهوعملهفي)المئأخر

الإيملنيقلرهلأعمالليليسولكنالماناليأنقالإذااخولَيياالمنفعة)ما

.)يعقوب((يخلصهأن

امرؤإننيلَقللاوقوتكواكسبالطريقفىجيفةسلخاٍالحاجةد!إذا)

)اللالمود((.فدريدونالعملوانعظيم

(21:3)خروج.معصرئك(وقطربيدكمليءئؤخرلاا

(9:الاديين).الغد(إلىعندكلأجيراجرتبقىالا

الحكمة()سفر(.الدفععندممسكةولا،للقبضمبسوطةيدكلَجعللاا

)آباء(.(المشقةقدرعلى)الأجر

(9:)جامعة.(مخدومالملك،للكلالأرض)منفعة

(4:17)لِعقوب.له(خطيئهَفذلكيعملولاحسنايعملأنيعرف)من

ووزناتحىَميزانالكيلفىولاالوزنفيولاالدَضاء،فىجوراتركبوا)لا

الاديبن(.حق(

(28:8)أمثال(.يجمعهالفقبريرحمفلمنوالمراتجةبالرباماله)المكثر

)آباء(.(العبثإلىتؤديممارسةبدون)النظرياث

)أباء(.حكيما(الأعمالفيالناجحيكونأنلزاما)ليس

علىوالسيد،رفيعوالثواب،كسالىوالعمال،كئبروالعمل،قصير)النهار

)آباء(عجل(.

)الللمود(.الصنعهَ(صاحبتاتلمولكنهاسندنسبعالمجاعة)دامت

يطلبومن،لِنليسألفمن،لكميفتحالبابددواتجدوا،اطلبواتعطوا،)اسالوا

(9-7:7.)ملَى(لهلِفئحالبابلِدقومنيجد،
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وعمقبيتا،بنىبرجللكم،أشبهبهويعملكلاميويسمعإلىيجيءمنكل)

انقدرفماالبيتذلكوصدمالنهرفاضفلماالصخرعلىالأساسوجعل

بنىرجلافيشبهبهلِعملولا،كلامييسمعالذيوأما،بنائهلجودةيزعزعه

خراباوكان،الحالفيفسقطالنهر،فصدمه،أساسبغيرالئرابعلىبيته

(94-647:لوقا،27-724:)متى.عظيما(

(61:1)لوقا.(أجرتهيسلَحق)العامل

فيامناءغيركنتموإذاالكئيرفيالأمانةاساء،القليلفيالأمانهَأساء)ومن

هومافيأمناءغلِركنتمواق،الحقالغنىفييأتمنكمممن،الباطلالماء

(-16:5112)لولمحا.(لكمهومايعطيكمفمن،لغيركم

فعلىكئيرا،حصدكثيرازرعومنقللِلاحصدقليلاربحمناًنوتنكروا)

فيكوقنعمهلِزلِدكمانعلىقادروالنَه..كلبهفىنوىكليعطىأنواحدكل

عملكلفيوتزدادونحاجالَكم،لِكفيماشىءكلمنحينكلفيلكم

(99-:6)كورنئورس.(صالح

عملهبمالاهوعملهبماافتخارهفيكون،عملهعلىنفسهواحدكل)فلبحاسب

.(حملهيحملانواحدكلعلىلأن،غيره

3:6-6(.)غلاطيهَ(.يحصدفاياهالإنسانيزرعهوما)

(04:)النجمي!وولاسوفسعيهنوا،سعىما!للإنسانليسوأن)

(501:التوبة).لمؤنون(واوصسولهعمل!صللهافشىاعملوا)وقل

(49ءلأنبيا)ا.!ن(ل!الهناوالسعبه!ف!انفلاوهومؤمنالصالمحاثفييعملأفمن

شرلِف()حديثا.عرلمحهايجفأنقبلاجرهالأجير"اعطوا

شرلِف()حدلِث.فألَقنه*عملاعملمناللهرحم+

601

http://www.al-maktabeh.com



حراباعورجلا،فغدرفيأعطىرجلا!القلِامةيومخصمهمأناثلافَاللهكال

شريف()حديث.أجره!يعطهولممنهفاسدوفىاجيرااسلَاجرورجلئمنه،فاكل

شريف()حديث.نوى!ماامرئولكل،بالنياتاطأعمال"إنما

(972:ةالبمَر).(00الصلاوص2لبيعاللهاوأحل)

(251:لآنعام)ا.(00بالقسطوالمبزانبال!يلوأوفوا)

..لبالعدئب!اببصولي!ئبمسمىأجلإلىينبدايتصثدIإذينآنواالذأيهايا)

واتجدسفسوإعلى!نئصنوا،..شهبدو!ثمب!ابضاصو!ثايعئصإذاواواشهد

(82-2823:)البقرة.(مفبرضهَنفيهاتا!ا

(76:الفرقان).(مماقؤاذلكدينو!انيقسواولميسصفوالمأنفتواير*اذاوالذ)

(نبوي)حديث.*الغدإلىاليومعمللَؤخر"لا

بهدمهَاو،إنساناو،طيرمنهفيأكلزرعايزرعاًوغرسايغرسمسلممنفا

شرلِف()حديث.*صدقةبهكانإلا

ربا()كنزا(.النباتبأجوالًهاولِرفعونالأرضيعمرونكعمال)اعملوا

ربا()كنزا(.يداهعمل!مابالَدرإنسانكل)يوهب

محرومايبمَىوينصبيتعبلاومنيدبه،بكلتاويصيبونصبلْعبمن)كل

ربا()كنزا(.العطايامن

ربا()كنزا(.سرابالربالْسندينواولاالرباتاكلواالا

الحقلِقهَ!.املالكلأنهرألِاالسدلِدفهوالراحهَفيوالعملالعملفىالراحةلِر"من

هندوسبهَ()عفائد
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)ع.هـ(*بالأعمالإلاالقدسىمقام!الأولونالقديسونيبلغ"لم

)ع.هـ(!متثاقلغيربروحعليهواجلاكلفيدورهكلليؤد"

)ع.هـ(".الأثمهوفذلكواهملتهماوواجبكعملكعرفتذا*اٍ

)ع.هـ(اعمالك!.لِصوغؤرعك

)ع.هـ("السليمالعملالسليمالثفكلِرفي

)ع.هـ(رديئا"لِعلَبرعملايختارلاأنالصحيح!العمل

العمل"فيالئقوىأفضلهماولكنخير،الطاهروالعملخير،العمل"انجاز

)ع.هـ(

()الدامايادا:166أداثه"علىأملِنايكونأنواجبهلهاثضحإذاالمرء"على

11إنجازهاأحسنالتيهيبنلَائجهاويسعدالمرءعليهايندملاالئي"الفعلة

6)الدامايا '-AtiV;Ii)

فهو،الشهواتمنوتجردالفضيلةورعىواجبهوادىالغضبمنلَحرر"من

938()الدامايادا:.البراهمةمن

:48()الجئاكاس*الربحإلىلاالخسارةإلىيؤولالموجهغير"الجهد

17:)الجتاكاس"بالدموعتنجزسرورفيالمؤجلة!الواجبات

النفخ"مكاسبتضيعالنفخزيادةإن،الإفراطلْجنبئعلمبلتفرط"لا

(65:)الجتاكاس

خيوطيقطعيستعجلأنيقتضيحلِنولِتأنىبئانى،أنيجبحينيستعجلفن

34(:ه)الجداكاس"الرفيعةمسرائه

481(:)الجئاكاس!الأداءحسنةواحدهَشماوىلاسيئةأنشودهَا"لففالًة

الأحلِاءمنليسالواقعفىفانه..الأحسانأوللئجارهَلاللعدبنقودهيحئفظ"ومن

)الهيئوباديسا(.الحداد*كمنفاخأنفاسهكانتواق

)الطِئوباديسا(!ساعتهاستعماليسيءكالأحمققليلهَ،الدفيد4َبأنيفكرفن

اط!.بر6ببم41"
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نودا(:الثمانيةالطرق)من.ردلِئا*عملايختارلاأن:الصحبحالعمل8

)كونغوشيوس(أولا"عدتهيعدأنعملهئجويديبغيالذىالصانعْعلى

)كونغوشدوس(أكشمبها"مهارثيأحتاجلا"عنلما

)كونغوشيوس(المكافأةمنبأكثرالمجهودتكافئأنْالفضيلة

)زرادشت("والأفعالوالكلماتالأفكارخئلمنالتعَوى،رجلهوفقدسي

11الأحمىَهكذالِفعلولاجيدا،الرجليختاربدنهما..والفعلوالكلمةثالفكر

ادشت()زر

)زرادش!(لِستحقه"لمنأجرايعطيالذي"هو

باعمالهم!سلناضلونالخيرالعملخائلمنالذلنهم،للناسالممبلون!المصلحون

ادشت()زر

والحكمة:العلمفبم:ئالئا

،...علماضدفيصبوقلأ

*قلبلا(العلصمنأوتبنصوما)

علبص(علصذي!لوفوق)

(!ثساخ!!أوئيففدالمحمةبؤتومن،ءيثامنا!مةبؤثي)

وعلما(ح!ماإئباهأشدخ!ولما)

الشهداء!دممنأفضلالعلماءفداد

الجنةإلىطريقهاللهسهلعلمافيهيلتمسطريدَاسلكفن

101
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A(5اء:)الإسر

76(:)يوسف

(962:)البقرة

(41:)الدَصص

شرلِف()حديث

شرلِف()حديث
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شرلِف()حديثاللحد"إلىالمهدمنالعلماطلبوا11

شريف()حدثِله"عقللالمندلِنولاعقلهالمرء!وام

شريف()حديث."عثرةذوإلاحليمولالَجربهَذوإلاحكيم*لا

كريمهَئروةكلمنالمخادعلَملالئوبالمعرفة،يثبت،وبالفهمالبيتيبنىئالحكمة

(34-:42)أمثال.ونفيسة

9:9()أمثالعلما".فيزدادصدلِقاوعلم،حكمةأكثرفيكونحكيما"اعط

(1:ه12)أمثال".حكيمفهوالمشورهَصانعأما،عينهفيمستقلِمالجاهلطريق

11.الفضهَمنلَختارالفهمو!نيهَالذهبمنخيرهيكمالحكمة.لمحنية

(3:1اه)أمثال

)اللالمود(."العملإلىيؤد!ط"الدرس

الحكمهَ()سفر.؟"بهماينتفعماذاالمكنوزوالكنزالمخبأة!الحكمة

الحكمة()سفر.الراحةفرصةفيتائيالمتعلمالأنسان3حكمة

(2:أ3)أمثال.يضر"الجهالورفدىَحكيما،يكونللحكماء"المساير

مثللِكونأناللالمبذلِكفي،سيدهمنأعظمخادمولا،معلمهمناًعظمللميذ"لا

(22-ه4:ا")متى*.سيدهملووالخادممعلمه

(1ا-9ا:)مىَ."الأعماللَبررها*الحكمة

11.طركَهوف!أحكامهإلراكأصعبوما،وعلمهوحكمتهالنَهغنىأعمقفا

أ:33-34(أ)رومة

(21:)تيطس."الصحيحالتعليميوافقبمافلَكلمانت*أما

)يعقوب."أدبهبحسنووداعتهحكمتهعنفلدبرهنعلدما،حكيما،منكمكانفن

3:13)
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والمجدللمعرفهَ،والملالهف،اليوكى:علمابييحيطونالبشرمنصنوف*أربعة

هندوسية()عقائدبصيرا".بيالئقةعلىوالمقيم،المعونةفي

هندوسية()عقائد.الخباثث"تلتهمالمعرفةثار

هندوسبة()عقائد."الجهلاسمهاوصمةالوصمات!أسوأ

اللَدين،،النفسىالنضجالهدوء،:هىطب!عتهفيالمنبعئهَالبراهميفضائل

هندوسلِة()عقاثدالآمور".حقلِقةومعرفهَ،والتعلموالاستقامهَ،والصبر،الطهر

(21:)الدامايادا.الخلود"طريىَ*النفكر

)الدامايادا(.علما+يزدادولاجسماينموكالثور،يشبقليلايئعلمفن

تكونلنمعرفتهنفاٍمضطرباوعقلهمستقرةغيرالإنسانعقيدةكانت+إذا

38(:)الدامايادا8.كاملهَ

)الهيتوبادلِسا(.الحقلِقلِةالمعرفهَهيوالشرالخيرماهية"إدراك

)الجانسلِدهَ(.سِمدر*الجهلاءثضليل

(:47)الجتاكاس.*بالنجاحالمثابرةيئوجالعلم3

(4ه)الجتاكاس.علم"ثمأولااللياقةفينفسكثبث

525()الجتاكاسوالحكماء7.العقلاءنزرعفإنناعقلاءكنا"إذا

هكذايعقلولاجيدا،الحكلِمالرجليخلَاربلِنهما..والفعل،والكلمةبالفكر،8

)زرادشت(."الأحمق

الاصلاحالخلِر..العقلبواسطةالوجودخالىيتممانالحقخصمن*عسى

ادشت()زر.8والدجديد

)زرادشت(.الكثير"الخيرعلمنيالصامتالفكر11

)كونفوشلِوس(."الإنسانمعرفةهي!الحكمة
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وولاء115.نزاهلَه،،سلوكه،علمه:أشلِاءأربعةدالًمايئذكرانالمعلم!على

)كونفوشيوس(

؟11.تعلمهمالِمارسوأنالإنسانيتعلمأنبالرضىالشعوريؤدى*ألا

)كونفوشيوس(

:والإدارةالحكمفبم:رابعا

جملهَخلرمنالقانونيةبالوظيفةالأخلاقلِةوظيفتهاالأديانشمتكمل

الحكممدارفينصوصهالَنظمهاالتيالحكدمةوالارشاداتالتوجيهالْامن

الحكمسدةمنجاتقدكونهاأهمي!هاالنصوصهذهوتكشمب،والادارة

روحومسلالهمهَمعتبرةالحياةشوطفيوالممارسةالخبرةمنصةمنأو،الإلهي

.السماويالبلاغ

مباشرنحوعلىالحكمفيدورهامارستلمحدالأدلِانبعضانوحيئا

فىونعرضما،بالَدرالواقعخيرإلىالنظرلِةاطروحئهاناقلةمباشرغيراو

هذامنمحددةمسالًلتتناولوهىالدلِنيةالشرالًعنصوصمنممَتطفالَاالآتي

الموضوعى:التوافىَمنولقدرالجانب

.ل(بالعد!مواأنالاسلينح!مثصواذاأهلهالىإفىماناثوالَؤأنياص!صاللهنإ)

(85:ء)النسا

(24:المائدة).المقسطيزلايحبللهإنالقسطبابيهصفاح!صح!مثنواأ

(38:)الشورى.بيهص(شو!ىوأصهص)

o(9:ءالنسا).فص(فىصوأوليلصسولواللهاأطبعوا)

(3:)يونس.ب!فىمعيدالصشعلىاسثوىثص)
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فعلتصساعلىفتصجوايحهالةقوماتصيبواأنفمْبينواببأجاء-فاسقإذاالذينآفواأيهاياأ

(6:اث)الحجر.نجلأناد

(62:القصص).فىمين(لقيااسئاج!تمنخسإن)

(43:ءالإسر)ا.نس!ؤؤلأ(!االعهدإنبالعهدوأوفواأ

شريف()حثيث..".رعدئهعنومسوًول..راعكلكمألا+

عليهالنَهحرمإلالرعيئهغاشوهويموترعيتهاللهيسلْرعيهعبدمنفا

شرلِف()حليث.الجنة

يومبهلِاتىغلولاكانفوقفمامخلِطافكئمناعملعلىمنكماسئعملنافن

شريف()حليث.القيامة

شريف()حديث!.حملتمماوعلدكمحملواماعليهمفإنماواطيعوا*اسمعوا

منإلاوندامةخزىالقيامةيوموإنها،أمانهَنهاواٍضعلِف،إنكذرأبايا"..

شرلِف()حديثا.افيهاعلدهالذيوأدىبحقهاأخذها

فيطيبةموفراكاملا،فيعطيهبهأمرمالِنفذالذىالأمينالمسلمالخازنْاق

شريف()حدلِثله".بهأمرالذيإلىفبدفعه،نفسه

صغيرهَدفةلْدلِرهاعاصفةرياحشموثهاالمقداربهذاعظيمةوهيالسفنذا"هو

3:4()يعقوبالمدير!قصدشاءحيثماإلىجدا

)آباء(بالحنو*ما؟إلدنلِافكانوالإحسانالعدليزاولمن"كل

(42:22)لادلِلِنكالوطني!يكونالغرلِب،لكميكونواحد"حكم

المشيرين!فبكثرهَالخلاصإما،الشعبيسالَطلَدبيرلا!حيث

(2:92)أمئال"الشعبلِثنالشرلِنشملطوإذا،الشعبفرحالصديقونساد!إذا

)آباء(والسلام!والعدلالصدق:"بثلاثالدنيائحفظ
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)آباء(الواحد*إلاوحدهيحكملنإذوحدكتحكم"لا

)آباء("الإمارةمنواعظمالكهنوتفو!+الاثمريعة

فلاعللِها،يشملطونعظماءهاوأنسِمودونها،الدولرؤساءأنتعلمون

أنارادومنخادما،لكمفللِكن،فيكمعظيمالِكونأنأرادمنبل،منكمهذايكن

بل،الناسللِخدمهلاجاءالإنسانابنهكذاعبدا،فليكن،فيكمالأولبكون

26-28(0:2)متى"منهمكئيرابحياتهويفدىلدخدمهم

7:24()لِوحنا"بالعدلاحكموابلالظاهر،علىتحكموا"لا

)لِوحنا"الخرافسبيلفيبنفسهلِضحيالصالحوالراعي،الصالحالراعيأنا8

:911)

بهتعملواأنيجبكانماوهكذا،والصدقوالرحمةالعدلالشريعهَفيما+أهم

(23:23-24)متى"العميانالقادةايهاذلك،ئهملوااًندونمن

القليل،فيالأمانةأساءومنالكثلِر،علىأميناكانالقلدل،علىأميناكانْمن

(1أ-34:ا6)لوقاالكثير!فيالأمانةأساء

والمهارهَ،والجلد،،والحدةبالشجاعةيفقد:طبيعتهمنالمنبعثالكشاتري!اعتداد

هندوسبة()عقائد"القومسلِدبنبلوسماءوالسخاء،والكفاح

علىفيرقصلِختارهاأوتارافدهاويشد،أعمالهيرسممرشدامرئكلنفسفي

)ع.هـ(أنغامها"

بناصيهَلِمسكوقانعامثابرا-نوعهكان-مهمابهالمناطواجبهيؤدي"من

هـ(.)ع"الكمال

)ع.هـ(الهوى!عنمجردا،مشروطغيرالصالحالعمل!

)الهدلَوباديسا("متلازمينسِمدرانوالادارةالحظ!
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)الهيؤباديسا(8الصمتدشرهَضمنالمشورهَبنرةاحفظ*

)الهلِدوباديسا(الذكاء"قليلويسودالعقلاءينعدمحلِن"

سيناضلونالخير،العقلخل!من،الذين،هم،للناسالمقبلون"المصلحون

الاعداءلأنهم..كحىَ.الحكلِمالربأيهابه،أمرتالذيالحكملينقذوابأعمالهم

:ترانيم()زرادشتالشر*روحضدالمعينون

48:5()زرادشتالأشرار*الأتقلِاء.لايحكمناانعسى"

..والصوابالخطأبلِنيجمعالذىوهذا..المستالَيموالرجلللشريرئالنسبهَ

(331:)زرادش!الوجود"لقوانينلَبعا..القائمبالنظامالمحاكمةستكون

0،11الحىَمملكهَأيضاوهي..الحكيمالربألِهامملكل!،فىسيكونالمَرار"ان

-6(أ32:ادشت)زر

الصالحهَ؟الحكومةمقوماترأيكفيهىما:كونفوشلِوس*سئل

والضرائب،إسرافبغدرالعطاء:الخمسالمزالِايقدرأنالحاكمعلى:فأجاب

بغيروالجل!،عجرفهَبغدروالعظمةجشع،بغدروالرغبة،تذمرإئارةبغبر

قانونينصبدونالعقوبهَفرض:الأربعالشرورلِلَجنبأنعليهلذلك،قسوة

وتوقع،الجورفإنهمناسبتحذيربغلِراللَامهَالطاعةوتوقع،الطغياننهفاٍ

فإنهبتقلْلِروالأنفا!الضرائبوفرض،السرقةللأوامرنهإنهالفوريالانصياع

+.الحكماستعمالإساءهَ

لَوجلِهالَا".بغيرحلَىالأمورتنلَظمكيخلقهفىالاستقامةالزعيم"ليبد

)كونفوشيوس(
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بالعقوبا!لِفكرمنهماالأول،مركزهفيلِفكروالوضيعأخلاقهفييفكرالرفيع

)كونفوشيوس(.بالمثوبةوالآخرالخطأ،على

إليهينصاعوبذلك،تنقصهمنوليرشد،القابلياتذوى،القومزعيم*ليرفع

)كونفوشيوس(.برغبة

الواردمنهاوالكثيرالنصوصتلكانتظمتهاالتيالقيمتلكجماعومن

لَس!مدوالذىللسلوكالأخلاقيالدسدورلِتشكل،الدينيةالشرالًعكتبثنايافي

كَام!وددوالتجرد،السموفيغايتهاملَفاوت--وبقدرالوضعيةالقوانينمنه

منهااستمدتالحكمسلطاتمنبعضالخلقيةالمواثيقتلكهدىعلى

هذهومنذاك،اوالمكانهذافي،ومنصفعادلحكمفيالحكيمإرشادها

للسلوكعقيدهَجوهرهفيفالدلِنكلهاوفي..ذلكأوالمذهبأوالعقيدة

الحكمنظمإرشادفيوالمحكومالحاكموملالهافيمهامنيستفيدالأخلافي،

سواء.حدعلىوالأدارهَ
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الراب!المبحث

!ف!!!

الرسالىالإبلاغ

والمكابدةالغاءمنمشنركةرحلة
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الوسالل!أ؟بلأمخ

!الممابةالمفاءمقمشقوكةوثلة
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ال!ساليالإبلاغ

الم!ابد!والحناءمقمشقكشصطش

والمكابدةالعناءمنأشكالأالاجتماعيبالواقعالارلَطامحالهَتولد

مجلَمع،كلفيالسالًدةوالاعلَبارالَاالظروفمعومدئهاشدتهافيت!ماسب

منوافرأللالَواالذينالناسأخصبينمنالمعرفةوحكماء،والرسلوالأنبياء

معويتوافىَيتناسبلابماواقعهممعارتطمواقدكونهموالعناءالمكابدة

أوالسماء،منملزمهَلأوامراللَنفلِذاعباءمتحملين،الغالبةوالنزعاتالأهواء

منخشيةوبلا،لْواكلأوترددبلارسالالْهميبلغواأنفيضمائرهموحيمن

دعواتهم.يناهضمنأفعالردود

بهمواستهزأأوذواكَدالديندة،الدعواتأصحابوكذا،كلهموالأنبياء

فيلذلكالمسلِحالسلِدنوهوقدالشديد،العنثمعهمآمنمنمعوواجهوا،قومهم

الجبل:علىلتلاميذهموعظته

وابتهجوا،افرحوا،السمواتملكولَالهملأن،الحقاجلمنللمضطهدين"هنيدأ

-ا55:)متى..11قبلكمالأنبياءاضطهدواهكذا،عظيمالسماواثفيأجركملأن

23-2لوفا12، 0:`l)

،كالحياتحذرينفكونواالذئاببينالخرافمل!أرسلكمنياٍ!ها

فيويجلدونكم،المحاكمإلىسيسلمونكمالناسوانتبهوا..لأن،كالحمائمودعاء

الموتإلىأخاهالأخسيسلم..اجليمنوالملوكالحكامإلى،ويسو!وكمالمجامع

منالناسجميعويبغضكمويقلالونهم،الآباءعلىالأبناءويلَمرد،ابنهوالابن
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مدلِنهَ،فياضطهدوكموإذا،يخلصالن!ايةمنيثبثوالذي،اسميأجل

(ا-217:لوقا9-13،أ:3مرقسا-6،23أ:.)متىغيرها.."إلىفاهربوا

ئعالى:الله%لىإسرائدلنبي)ايليا(شكوىالمقدسالكئابويورد

أنيريدونوهموحدىأناوبقيث،مذابحككلوهدمواأنبياعكفتلوارب"يا

(01:3)رومة0011يقللوني

فيجمدمأوالأنبباءالرسلحصةكان!المعاناةأنالكريمالقرأنويفيد

فومهم:

فىي!ةلوطِوأصحابوقو2وثمود*ذوفىونادوفيعوننوحوعادقو2قبهصبث!ذأ

(41-21:)صعفاب(فحقال!سل!*!ذبإن*!حزابأولك

وجعناهصبعضاَبعضهصفاثفابوه!ذصسوالأأمةجاءما!للَماصسناأصسناثص)

(44المؤمنون).يؤنون(نجعدألفو2!أحاديث

(13الفرقان)(الج!مينمنوأعدنيلصلجعنالكو!ذ)

الأنبلِاء:لعداءتضافرواقدوالجنالآنسوشياطينالبلدانمجرمىاًنبل

ضخ!فبعضإلىبعضهصيوحىوالمجنفىنسشياطبنعدوأنيلىجعلناو!ذلكأ

.(211الأنعام)غروص3لفولا

عنرويماللأطبياءالايذاءشاهدمن)ص(محمدالنبىعنذكرمابعضومن

قوله:عنهاللهرضيعباسبناللهعبد
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ضربالأنبياءمننبيايحكي-وسلمعليهالله-صلىاللهرسولإلىأنظركانى

:ويقولوجههعنالدميمسحوهوفومه،

)63(!يعلمونلافإنهملقومىاغفر"رب

وحتىنوحعهدمنذالأولدنالرسلومكابداثعناءاثلنثجاوزوإننا

الإبلاغمشقا!منالطويلالمشوارذلكلنعبر،إبراهيمالمجددينا!انبياءسيد

المدَدسةالكتبنصوصاشمعثفيمالإيرادهابحثناشِسعلاالرسالى-والتي

الأبلاغشوطمنالجديدةالمحطةعندلنقفالجازأ-أوتفصيلألإيرادها

الباهرةالتتالًجبهذهمملالةئألقهاذروةالإلِمانمسيرةفبهابلغثوالئيالرسالي

غلِرالأديانمنبعضائهاوبابين،الآنالمالالةالسماويةالأديانحققئهاالئي

يشكلفيماالحاضر،إلىالعمربهاليمئدالزمنعلىئطاولتالئيالسماويهْ

منالعنتذلكلصورئمئلأالأولينمسيرتهاوروادرسلهامعاناةاسنحضاراً

منها.الكثيراندثرفدلدياناثشنىأفوام

أولواحتملهالذيالعناءذلكأوجهالسماويةالرسالاتمسيرهَولْجسد

الوجودلوحهَعلىنحدواالنين،المثابرون،الصامدونرسلهامنالعزم

والصبر.بالجلدعمائرها

رسالةفرعونالجباريبلغأنالسلامعليهموسىالنبيعلىكانفقد

ولم،سواهاحدعليهيجروًلممماالقلد،ثموالاضطهادالتنكلِلعلدهأقلهاكان

منأوالمتجبر،الحاكممنهلِنتقمأنخشيةالترد!فيمعافيرهلموسىتشفع

منهوالذيفقلرشيعتهمنلواحدانتصرأنبعدمنهللاقتصاصيتربص

كلأمامهلشمد،لسانهينطقلاأو،فرعونسحرةمعأمرهيفلحلااو،عدوه

الذيوللِلقى،ملزمربانىأمرمنبهكلفماإبلاغفيقدمأيمضيكيالأعذار
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عنللَثنيهالربانيهْموسىمعجزاثكلمعهتفلحلمالذىفرعونمنكان

..والاضطهادالعبودلِةربقةمنإسرائيلشعبتحرلِر

القرانروالِة-عدالنايروىوهوالمقدسللكتابالمجالولنترك

التيالمعاناهَللكأوجهمننبذأالموسوية-المرحلةأحداثمنوافرأ-الكريم

هو:دومهومعفرعونمعموسىكابدها

أنالس!السيدألِها"استمع:لسانهبعثرةلربهالبدءفيموسىتنرع

لمّيلأنابل،عبدككلم!حينولا،أمسمناولولاأمسمنذكلامصاحب

أوأخرسيصنعمنأوفمأللإنسانصنع"من:الربلهفقال"واللسانالفم

..أعمىاًوبصيرأاو،أصم

فحمي،ترسلمنبيدالسيدأيها:"استمعفقالفمك"معأكونوأنااذهب

فلَكلمه..يتكلمهوانهأعلمانا،أخاكاللاوىهارونأليس:وقل،الربغضب

4(.3:)خروج"وفمهفمكمعأكونوأنافمه،فيالكلماتولْضع

والتيموسىيدفيالربجعلهاالتيالمعجزاتعجائبكلومع

لتمتديدهويمدعصاهيأخذأنعلىبالقدرةالنَهأمرهحيثموسىقداموضعها

مياههممجتمعاتكلوعلىأجامهم،وعلىسواقهموعلىالمصريينأنهارعلى

حتىفرعونبيتودخلتصعثالتيبالضفادعالتخوموضربدمأ،لتصير

ليصيرالأرضترابوضربوتنانبره،،حاشيتهوبيوثوسريرهمخدعه

وبيوتفرعونبيوثلىاٍالذبانوإرسالمصر،أرضجميعفيبعوضأ

فرعونمواشيعلىليكونالحقلفياللمّيلالوباءوإرسال،عبيده

فرعونعينيامامالسماءنحوونرهالآئونلرمادموسىوإرسال،والمصريين

طالعةبلدمأوالبهائمالناسعلىفيصيرمصر،ارضكلعلىغبارأليصير

الجرادوإرسال،الأرضعلىجرثالئيوالناروالبردالرعودوإنزالبثبور،
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جم!عوياكلالبرد،منالسالمةالفضلةلياكلا!ارضوجهليغطيالتخومعلى

..أياملثلاثمصرأرضفىالدامسالظلامثم،الحقلفيالنابثالشجر

واوردهائفصيلأ،المقدسالكتابذكرهاعلىجاء،بيناثأياثشعفيوهكذا

.الجازأالكريمالقران

عماليتجاوزالربيناشدبأنلموسىيتضرعفرعونكانأيةكلوبعد

ضربحتى،مكابرتهإلىموسىيرجعذلكلِكونفلما،المحنمنوقومهيصيبه

عرشه،علىالجالسالبكرإلىفرعونبكرمنمصرأرضفيبكركلالرب

عبيدهوكلهوليلأفرعونقامحئى،بهيمةبكروكل،السجنفىالأميرإلى

فيهلسِ!بيتيكن!لميانهمصر،فيعظيمصراخوكان،المصريلِنوجمبع

ميت".

منعاجلأسرائيلاٍبنيسراحليطلقعلبهالمصريونألحبعدها

منألفأستمالًةمننحوفيسئوتإلىرعمسيسمنبعدئذليرحلواالأرض

هؤلاءأنإذمعانائهم،ثنتهولم12(،أ-2:3)خروجالأولاد.."عداالرجال

أرضإلىالطريقضلوا"الرب"أجناداسمالمفدسالكتابعليهماطلقالنبن

مراكبهشدّالذىفرعونجلِوشلحقتهمفيماسوف،بحرفيوئاهوافلسطين

فمعندالبحرعندنازلونوهملدثركوهمموسىقوموراءليسعىالمنتخبهَ

موسىعلىوارتدواإسرائيلبنوفزعفيما،صفونبعلأمام"الحيروث"

له:قائللِن

نخدمأنلنالخيروانه،البريةفيلنموتاخذتناابنا..صنعثفاذا

المحنةللكخضمفيلموسىيكنولمالبربة..أ"،فينموثأنمنالمصريين

،اليومذلكسيضعهالذيالربخلاصمنتظرأالصبرإلىيحيلهمأنإلى

وشقه،البحرعلىومددِدكعصاكارفع*أن:لموسىالإلهدةالمعجزةوجاث
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فلوبأشددآنذاوها،اليابسةعلىالبحروسطفيإسرائلِلبنوفيدخل

وفرسانهبمركباتهجيشهوكلبفرعونفألَمجدوراءهميدخلواحتىالمصريين

..الربأناأنىالمصريونفيعرف

وانتقل،وراءهموسارإسرائبلعسكرأمامالسائرالربم!فانثقل

وعسكرالمصريلِنعسكربلِنفدخلوراءهمووثفأمامهممنالسحابعمود

البحرعلىيدهموسىومذ،اللدلوصاروالظلامالسحابوصار،إسرائبل

يابسة.البحروجعلالليلكلشديدةشرقبةبريحالبحرالنَهفأجرى

والماءاللِابسةعلىالبحروسطفيإسرائبلبنوفدخلالماءوانشق

ومركبالَهفرعونخيلجميعوراءهموادخلواالمصريونوئبعهملهمسور

بكروخلحوالسحابالنارعمودأزعجالصبحهزيعكانولماوفرسانه

..بعدهاليهربوالالّيلهسافوهاحئىمركباتهم

حالتهإلىالصبحإدبالعندالبحرليرجعالبحرعلىلِدهموسىمدثم

البحروسطفيالمصريينالربفدفع،لقاءهإلىهاربونوالمصريونالدائمهْ

بنومشىفيمافرعونجيشجميعوفرسانمركباثوغطىالماءفرجع

ويسارهم"يمينهمعنلهمسوروالماءالبحروسطفيالبابسةعلىإسرائيل

.(1:41-5ا4)خروج

بحرمنإسرالًيلوبنوموسىارتحلإذالمحنةمنجديدفصلوابتدأ

ماءيجدواولمالبربةفيأيامثلائةليسيرواشوربريةإلىلبخرجواسوف

الشعبفتنمرمر،لأنهمازهَمنماءلِشربواأنيقدرواولممازة،إلىفجاؤوا

الماءفيفطرحهاشحرةاللهفأراهالربإلىوصرخ،اخرىمرةموسىعلى

نخلهَوسبعونماء،عينعشراثنئاوهناكإبللِمإلىجاءثمعنبأ..الماءفصار

بريةلىاٍإسرائيلبنيمنجماعهْكلوأئى..ارئحلواثم،الماءعندفنزلوا
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أرضمنخروجهمبعدالثانيالشهرمنعشرالخامسالبومفي)سيناء(سبن

6(.:61)خروج..مصر

الآياثفيمفصلةالكريمالقرأنفيالحوادثللكمصداقوردوقد

منأf)-5.أو،الأعرافسورةمنأf-(Y.5،البقرةسورةمن94-66

اللَيالحوادثمنالمقدسالكتابفيوردمامعلَوافق!والئيالإسراء،سورة

صنعوهولداالعجل!اتخاذهممنكانماتحديداومنهاوألمئه،موسىاغضبت

ليصعداللهلأمرصدعلومهارونوخلفهموسىعنهمغابانبعدحليهممن

وتفصحلا"،موعظةشيءكل8منفيهاجعلالتيالألواحمنهليللقىالجبلإلى

عنيثنيهمأنموسىاسئطاعوبالكاد،ويقتلوهبهارونيهمواأنكالواوحيث

لربهمهمللنينورحمهَهدىنسختهاوفيالألواح:+أخذحيثالارلَداد،ذلك

ليرلِهم،لهماللهحددهالذكطللملِقات3رجلاسبعينموسىواختار،يرهبون

موسى:فقالارتهبوا،مافرطمنلد!لكواكادواوقد،معجزته

بهانضلفئتكه!!إنفأالسفهاءفعلبماظ!ناأوايايقبلمنأهل!ثهصلوشئتصب)

:اف!أعر)1الغافس!يايخيوأنثواصحمافاغف!لاولباأنتءئشامنوثهدينثاءمن

551).

منبهيستهانلاددرافإنالمفدسةالنصوصفيالمئبتهَالمشاهدفينلكوعدا

فيابيهالإشارةورد!ماذلكبعضومن،قومهمنبموسىلحققدالإيذاء

موسىأنوخلاصلَهبشانه،)ص(محمدللرسولبتعقيبم!بوعقرأنينص

)آدربأنهالبعضفالْهمهجماعهَمعيغشملاًنلِمنعهمابوماوجدقدالسلامعليه

علىثوبهوضعبأنقالوافمااللهبرأهحتىفلكفألمه(،الخصيتينمنتفخطى

فأدركهإسرائيلبنىملابينودف-حئىذكركماالحجرففرلبغشملالحجر

فىلذلكالإشارةورد!وكْدبه،إدرةولافرأوهبهواستترثوبهفاخذموسى
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)ص(محمدللنبيالمؤذىالتعاملمنالبعضنهيمعرضفىالكريمالدَرآن

لَعالى:قال،ثبلمنالسلامعليهموسىأوذىمابمل!

.(وجيهاللهاعندنو!الواقأللهمماانج!أهموسىواينألذ!ائ!ونواينآنوا!لذاأيهايا)

(96:ابلأحزا)

رسولاقسم:اقولهمسعودبناللهعبدعنذلكبصددالشيخانروىوقد

اللهوجهبهاأرلِدماالقسمةهذه:اقالأنصارمنرجلفقالقسمألِومذاتالله

هذامنبأكثرأوذىفقدموسىعلىالله:رحمةكَالثم،وجههفاحمر

.6(4ا)فصبرا

مقاومةمنلقي-الذىالسلامعلطِعيسىالرسولشأنكانكذلك

ممابهيسلَهانلاقدرأالمدينهَ-وشيوخوالكفةالمتزمتينالفريسيينوعنت

الصعبطرلِقهفيشقالقدرليغالب،المقدسالكتابلدايافيمنهالوافرورد

وهوالدنياعنليرتحلمرأعذابأأوصالهالدهرشقاًنبعدالناسدلوبإلى

قدرأالسلامعليه"يحيى-المعمدان"يوحناقبلهتحملودد،والألمالعذابيكابد

جندييدعلىسجنهفيالبشعةالطريمَةبللكحئفهلفيحتىالمكابدهَمنوافرأ

هلِرودس.الملكجنودمن

بدءمنالأولىالدورةفىالمسيحالسيدنفسالسعادةغمرثماوبقدر

التيوالمعاجزللبركاتإلاهولَفديسهملبهاٍالناساجتماعيرىوهودعونه

حياتهأواخرفىأصابئهقدوالمعاناةالألممنبهيستهاقلاكدرأفإنأظهرها،

مععليهئآمرالذىعشرالاللىتلاهيذهأحدخيانةشهدحيث،الأرضعلى

حملواأنبعدلهتلامذتهاحدنكارواٍ،عليهللقبضالمدينةوشدوخالكهنةرؤساء

عليهالبعضوئجرأالزور،شهادةالبعضعليهشهدوفدالشعواء،حملتهمعليه

يسوعوجهفيئصفوا-المقدسالكتابلِخبرنا-وكماأنهحىْذلكألثاء
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منالمسيحألِها:تنبافقالواالبعضبهواسد!زأ،لكمهمنمنهمولطموه،

كرمزيأثوبأوالبسثيابهعنهوانتزعثالحاكممقرإلىأخذثم..ضربك

أمامهالجنودوركع،رأسهعلىوضعوهشوكمنإكليلألهوصنفروا

3،ليصلبولِسا!،ثيابهليلبسالثوبانزعوهثم،عليهببصقونبه،مسد!زثلِن

،الأرضعلىالشريفةحياتهأواخرفيالمسيحالسيدلشخصجرىنلككل

..والمكابدةالمعاناةمنالمؤجلقدرهليلقى

للَلاصِذهمعلنأوالئنكيلالنكالمنالقسطذلكالمسيحالسيدتحملوقد

تلاميذهمنلواحدقائدأ،المحببالقدرلهذابايمانمذعنأ،المحتمفدرههوذلكأن

أذنه:فيفطعالكهنةرئيسخادمبهليضربلِستلهسيفهإلىمديدهالذى

أنأقدرلاأنيأثظن،يهلكبالسدف،بالسيفياخذفمنمكانهإلىسلِفك..رذ"

..!"الملائكةمنجيشأعشراشْيمنأكئر.الحالفيليفلِرسلأبى،لىاٍأطلب

الأنب!اء11.كتب:+لدلَمحدثقدكلهذلكأنمعلنأ

فيه:كونفوشيوسقولجشدقدللكالكبرىمعاناتهفيالمسيحوالسيد

قدالمسلِحالسيدأنوالواقع،الكمالوراءسعلِأحياتهمعلىكضوامن"هناك

بالحقفكان،قائمةشريعتهلتظلالنَهلذاتبل،لذاتهليسالروحيللكملىسعى

الكريم:القرأنفىتعإلىاللهوصفهممنجملةمن

بنتظسومامقوفهصنحبهقضىمنفنهصعليهاللهواعاهدماصدقواصجالالمؤفبنمنأ

(32:لأحزاب)ا.تدبلاَ(بدلوا

ذلكمنبهبستهانلاقسطأبعدهمنالمسيحالسيدرسلئحملوقد

ينحمل:مايصفالرسولبولسفهذا،واللدكيلالنكال
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،جلدةوثلاثينشمعأمراتخمساليهودجلدنىمرازأ،للموثوتعرضتْ..

،واحدةمرةالناسورجمني،مرا!ثلاثبالعصيالرومانيونوضربني

وفيالبحر،عرضفيوليلةنهارأوقضي!،مراتثلاثالسفينةبىوانكسرث

وغيراليهودولخطر"واللصوصالأنهارلخطرتعرضتالمئعددةاسفارى

الأخوهَمنواًخطارالبحر،فيوأخطارالبرارى،فيأخطاروواجهئياليهود،

والصوموالعطشوالجوع،الدائموالسهرواللَعبالكدوعانيت،الكذابين

اهتماممنيومكلأعانيهماجانبإلىكلهوهذا..والعرىوالبردالكبير،

25-27(.2:)كورنثوسالكناسً!8بجملِع

الرساليالإبلاغمهماتفيقدره)ص(محمدالرسولواجهوقد

تحتتهزأرضفىالأرضيالاسنادعنباحثأالذاتممكنا!علىبالاعئماد

أناستطاعحئىالسماءإسنادعنبحثهمناكئرأهلها،منومكابرهَعنادأفدميه

الذينالمؤمنينالرج!نخبةمنالبشريالإسنادذلكالطولِلةالمكابدةبعديجد

مابملوالرسالهَعبأمنجانبأالكريمالرسولمعليئحملوافلِهماللهوعدصدقوا

الإسنادآزرهالذيالأكبرمعلمهملرسالهَاللَنفيذأعباءالمسيحالسلِدتلاميذتحمل

مهامهملتأديةالمعجزالَامنجملةفيموسىالكريمالرسولأزركماالسماوى

الرسالية.

أنا"مابدعوتةبالجهرلهياٍبلاغأولعندمقدرتهلمحمدلَشفعولم

الإبلاغمهمةفيليمضيالوحىمضامينيعيأنعليهلزامأكانبل"بقارئ

مداهاإلىلتصل،الأقرببن"عشيرتهالصغرىالدائرةمنتدرج!التيالرسالي

مراحلمنمرحلةكلفيالعناءرحلةولتتلرج،الأرضاًرجاءفىالأرحب

التنكيلمنالوانأبالدعوهَيجاهروهو)ص(محمدالرسوللدَ!إذ،الإبلاغنلك

c--جهلاًبوكانفقد،وقومهأقربالًهاًخصمنحتىوالشدة kAْبنوعقبه

لفشَةخاصةأسالبِجهلابوواتبع،بابهعلىوالنتنبالعنرةيلدَيانمعلِطأبي
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فيأتي،الاجتماعىووصفهمملِولهممعشْفىَالإسلمإلىالرسوليدعوهممن

رأيهويقبح6منكْخدروهو،أبيكوديندلِنك:"ألَتركهلفيقولالشريفالرجل

تجارلك،ستكدس:لهيقولتاجراكانوا!ن..شرفهويضع،حلمهويسفه

عبدبن+الأسودوكان،لِعذبحئىبهأغرىضعيفاكانوا!ن"،مالكويهلك

المسلمينفقراءراىوإذابالمسلمينيستهزئ)ص(-محمدخال-ابنلِغوث

...اشبههاوما!!كسرىلِرثونالذلِنالأرضملوكاهؤلاء:الأصحابهقال

يحاكيهوراءهولِمشىولِشتمهللنبييتصدىفكانالعاصبنالحكماما

قد)ص(النبىوكان،دارهفيعليهيئطلعوكان،وفمهبأنفهولِخلجمشيئهفي

مقابلتهوكانت)دويبة(8،الوزغةهذهمنغديري:"منفقالالحالهذاعلىرأه

قاتلمعحالههذاوكاناقامماالمدينةيساكنهلاانالأمرمناللهمكنهحينله

.)65(.العباسعمه

مكةيائونكانواالنينوللناسمحمد،فيفريشا!والتخللفوكانت

الطائفوفي"،مجنونأو،كاهنأوئشاعر،عنهفيقولونعنه،الناسيسألون

حيث،ثقيفمنكثيراأذىواجهاللهإلىداعيا)ص(الرسولفصدهاحين

شرليؤذوهسفهاءهمبهوأغروا-،ربيعة-ابناوشببةلعتبةحائطإلىشدوه

المطعمفلَسلح،الطائفمنرجوعهبعدعدىبنبالمطعماسئجاروفدايذاء،

..ذلكبعداًمانهَفيمكةالرسولليدخلالحرامالمسجدحتىوخرجواوأهله

يواصلوهوالمكابدهَمن)ص(محمدالرسوللقيهالذىبعضومن

عقبةاخذهحيثليقلالوهمرةعلبهاجتمعواالقومأنالرسالىالإبلاغفىمهمته

ؤيلكم:وبقولىيبكيدونهعنهاللهرضيبكرأبووقامبردائهمعيطأبيابن

الرسولكاننلككلوفيعنه..فانصرفوا11"هاللربييقولانرجلاأئقلالون

ربه.نداءاتعزيمدهتشدالجميلبالصبرإبلاغهتبعاتيلالقى)ص(محمد
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(01:)المزملجملِلأ"هجرأواهجرهملِقولونماعلى!واصبر

الحق.والوعدبالنصرثقةغايتهإلىوتدفعه

(06:)الروم.(بوقونين!لذابسئخفنكفلاحقللةاوعدفاصبرىانأ

معهء!ن!أوجاعليهأنزللو7يقولواأنصدُصدبهوضائقإليكيوحىمابعضثاصكفلعلك)

(21:)هودو!يلىشيء!لعلىللهييوانذأنتإنماملك

العزمأوليسابقيهبصبرالحسنةالأسوهَلهثكونبانالرسولالوحىويطمثن

الرسل.من

(53:)الأحقافالص(تسثعجلو!ال!سلمنأولوالمح!صب!!مأفاصص)

بدلو!،نصناحتىآثاهصوأوذوابوا!ذماعلىفبمواقبكمنصسلبث!ذولفد)

.3(4:لأنعام)ا(الم!سليننجامنءكجاولفدلله!لماتا

الأولينالمؤمنينفإنالأذىمن)ص(محمدالرسول(صابماوبقدر

منالأولىالمرحلةحفلتوقد،والملاحقةالأذىمنوافرةحصةلهمكانت

المتنفذهَالشركقوىمارستهالذىوالعنفالاضطهادمنبألوانالإسلاميةالدعوة

لحرمةوانتهاكأحلِاتهاقانونعلىخروجأالإسلامدعوهَفىلْرىوهيمكة،في

قدمهاالئيالئضحياتمنمجلاةصورمقابل،الوثنيةمعتقداتهممنالفوهما

لقبائليندموالموالنين،منهمالمسلَضعفونخاصوبشكلالأواثلالمسلمون

أسيادلبعضمستعبدينأرقاءالأصلفيكانواأو،عنهمئمنعشأنوذاتقويهْ

لحملهمأوليائهممنمباشروتنكيللاضطهادعرضةلاءهوًكانحيث،قريش

ولبيبة،سنانبنوصطب،رباحبنبكلنصيبفكانالئوحيد،عفيدةنبذعلى
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كانواحيثومؤثرأ،كثيرأالعذابمنوغيرهم..وزندرة،نوفلبنيجارية

وهي-بالرضفويلقون،الرمضاءعلىوظهورهمبصدورهميلصقون

الخ...بالسياطويضربون،رؤوسهمولِلوون،عليهمبالنار-المحماهَالحجارهَ

أنحت!ىمرأعذابأكلهالْعذب-المسنطلرجلياسرعاثلةوكانت

فطعنهاجهللأبيالقولسميةزوجتهواغلظت،العذابفيماتقدباسر

وبوضعتارةبالجرعمارابنهماعلىالعذابوشددوا،فماتتيديهفيبحربة

حتىنترككلا:لهلِقولونوكانوا،أخرىلَارةوبالتغريق،صدرهعلىالحجر

النبيفألَىفئركوهمكرهأ..ففعلخيرأوالعزىباللاثوتقولمحمدأ،شب

سلمالذىالعذابذلكمنمنا!الموًالثساءشملمولم.فعللمالبكىوهو)ص(

حثى-يسلماًنتهبليعذبهاعمركان،نوفلبنيجاريهَلبدبهَفللك،الرجالبه

اللهكذلك:"لهفلَقول،سامةإلاأدعك:"لالهايقولوكانيدعها،ثمبها،تفنن

والعزىاللاث:!انلهافقدلعميثحتىلزنيرةالحالكانكذلكشملم،لماقبك

منأمرهذاولكنلِعبدهما،منوالعزىاللا!يدريؤما:ففالتبك"فعلا

"هذا:قريشفقالثبصرهاابيهاردو!د*،بصرىردعلىفالروربيالسماء،

محمد!!)66(.منسحر

الئيالإجراءاثبينمنالحبشةإلىوالثانيهْايأولىالهجرئانكانتوقد

فريشوبطشالشدةوطأةمنالإسلامرموزلحمايةإليهاالنبويهَالقيادةبالرث

الخامسةالسنةفينسوةوأربعةعشراحدوقيلعشرةعددهابلغمجموعةفي

)ص(محمدبنثرديةوزوجطْعفانبنعثمانبينهممنوكان.النبوةمن

بقواوقد،العوامبنوالزبير،سهلبنتسهيلةوزوجتهعقبهَبنحذيفةوأبوه

ذااٍحتىمكةأهلسلاماٍعنأشيعمابلغهملمامكةعلىأدبلواثمزمنأهناك

إلامنهمأحديدخللمباطلأ،ذلكفيبهتحدثواكانواماوبلغهممكهَمنلنوا

مستخفيأ.أوبجوار
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خرجوارجلاْوثمانيناثنحنألِضأالحبشةإلىالثانيهَالهجرةوضملَا

مجموعةمعطالبأبيبنجعفرفخرجومدفرمة،صغدرةمجموعاثفي

سرألبشلامالناسلِدعومكةفىالرسولبقىفيما،الآخرلِنخروجوئتابع

للعناصرالمجالالمبادرهَتلكأتاحتإذالمسلملِن،أشداءمنطللِعهَمعوجهارأ

عنالدفاععبءعنهاخُففأنبعدنشاطهالزيادةمكهَفيالمسلمينمنالقوية

قريش.لمشركيمباشرأهدفاًاصبحثقدوأنهامنهامسثهدفةمجموعهْ

لإرادةامتحاتأمعهمآمنومنوالرسلالأنبياءعذاباثكانتوهكذا

الإبمانأجيالمنوجلِلمرحلةكلبينمامشتركةحصةوفيها،فيهمالألِمان

وفيها،الإيمانأجيالمنوجيلمرحلةكلبينمامشتركهَحصةوفيها،فيهم

بالنصر:اللهمنوعد

لض!اءواءلأساامسثهصقل!صخلواينالذثلئ!صيأولماالمجنةتدخلواأنحسبئصأ2أ

:ةالبقر).قسدب(للهانصن*!للهانصسمئىمعهينآنوالذواالصسوليفولحنىوضل!لوا

4(r)

وماضعفواوماللهاس!ببلجؤأصأبهصلماوهنوافما!ثسصببونمعه،قانيمنو!اين)

قاسماوانوناداغفصلناصنجالواقاأن!قوالصن!اوما*بكللنلصاايحبللهوانوااسئ!ا

.(41-6417عمران)ال.ال!الض!االفوسعلىوانصسناأقدافاوثبثأصناجؤ

والمكابدةالعناءمنالسماويةالددنيةالدعواثرسلأصابماوبقدر

وبقدرالسماولِةغيرالدينلِةالدعواثأصحابشملقدالعناءذلكمنقدرأفإن

عنهعبرواوما،سيرئهممناجزاءلَملالهماوهو،والقسوةالشدةمنمئفاوت

السماويةغيرالموحدةالدينيةالدعواتبينمنالزرالشئيةوئعتبرحدبثهم،في

لأنفكرنا،الئيالأخرىالأدياناصحابمنهيعانيلممامتبنيهاعانىالتى
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ماقدروالوثنيةالشركوهيوقتهاالسائدةالعقاثدجوهرتغالبلمايأديانتلك

ادشتحهَ.الزرغالبتها

الراناًهليكنلمودفىالتوحيدلِهْالدعوهَلواءزرالشثرفعحيث

كانلَااللَيواصنامهمآلهتهمعلىتعودواإذله،للابصا!مسمعدينذكركما

غزوإبانتطوعالذىالشابذلكللمَىوقدملموسهْ،حقائ!لهمبالنسبة

علاجفيالبرأعمالمنعملفيسنوالَاعشرمدىعلىلبلادهالتورانيون

جبلفىالحكمةيطلببداانبعدالعناءمنقدره-ومساعدتهمالمرضى

عنيبحثوهووصفتكمارهيبةسنواتعشرعليهمرتوقدسابلان،

الكثير.والعذابوالشمَاءالعنتمنخلكهالقيبه،مؤمنين

وطردوه،رسالتهفلِهمأعلنأنمنذوعشيرتهأهلهعنهتخلىفقد

رجلأنهفيشهرتهابيهشمبقهبلدإلىبلدمنشِتقلوراحراًسهمسقطفترك

لِبيتاقإلاأمامهلِجدفلم،استضافتهويابونالناسفلِخشاهوالكفةالدينيسب

منسنوالَاعشربعدوجدثموالحمير،والبغالالخدلحظائرفيالطويلةلياليه

:"انالهقالْلأكاشئاسبللملكنفسهليقدم)بلخ(إلىبعدهاومضىبه،لِدبن

من!لبكطأحولالملكأيهاإليكجلًتالحكلِمالواحدالالهنبيسبتامازراثشت

الملكبدىبدنوقدمحكلِم*،خالدحقإلهمجدإلىالتافهةالشريرةايأصنام

1(،)أهورامزدالحكيمالواحدالإلهعنلفكرلَهوبلبغأوجيزأعرضأوكهنثه

نقاشفيولخل،ذكرهمرمانحوعلىومآلهالكونفىوالشرالخلِروصراع

أجابليالوثلاثأيامثلاثةاستمرالملكورجالالكهنةمعومئواصلحاد

زرادش!عفلِدةالملكاعلتقاننلكنتائجمنوكانأسلًلتهم،كلعلىخلكها

لمزرادشتلكن،الجديدةالعقلِدةلهذهالحقالنبيأنهبزرالش!اغرافهوأعلن

أنالملمكروعفيأدخلواإذرعناء،مكيدةلهنصبواالنينالكهنةكبدمنيسلم

فسيكشفغرفتهبتفتبشامرماإذاوإنهشرير،ساحرسوىيكنلمزرالشث
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مدتة،وكلابقططرؤوسحاملينالملكرسلعادهناكومن،أمرهحقيقة

،الأياملالكفيللسحروسيلةيتخذكانمماوشعرأواًظافرنوعكلمنوعظامأ

فيما،السجنوايداعهزرادش!علىللالَبضأمرهفأصدررأىبماالملكوفوجئ

علىالسئارأسدلفقدوبذلك)67(.الوئنلِةعالَيدتهمإلىبالعودةالناسامر

زرادشتتركفلِما،الزمانذلكفياللَوحلِديهَالدعوةفصولمنفريدفصل

.11الآفستا11كتابانلَظمهاالتيالنصوصمنبهلِستهانلائراثأوراءه

فيدعاأنهحيثبيثتهمنتذكرمقاومة+بوذا-غولَاما-*يلىَلمفيماهذا

منمجموعهَحولاللَفئمدعولْه،فثرةفيزاملوهالذينالخمسةرفالمحهالبدء

الئفثمنشرها،مهمةمنهملكلووكلمبادلًه،علمهمالستلِنتعدادهمبلغالشباب

مثالهم،بوذامنيتخذونكانواالذينوالنساءالرجالمنكبيرعددحول

إطارفينشاتاللَي"الشريعة+عمليةأوب!النظم"المسماةدعوئهوان!شْرث

قبلِلةأنحتىمقاومةاًلِةلالقولممبادئها،عامةفيالهندوسيالفكر

حيث،دعوتهفبلتقدذكركماوالخشونةبالشراسةعرفتالتي)سرونابارانئا(

ذلكومل!6بالبوذنِهَيؤمنونلِجعلهمانالمرنباسلوبه)بورونا(مبعوثهاسئطاع

التيالكاشترياأسرةمنينحدرالذىويرا()مهايدعلىانتشرتقدالجينيةفإن

إذئذكر،مقاومهَْللقىأنبدون،والحربالسياسةأمورعلىشميطركانث

ثنلَشردعوتهواخذث،مدينلْهأهلثموعشيرئهأسرتهلهاستجابثماسرعان

والئغلبالشهوةقهرعلىئقوم-الئيدعوئهفيرأواالذينوالقوادالملوكبين

.)68(البراهمةعلىالثورةفيخواطرهمعنيعبرماالماديهْ-الرغباثعلى

والمكابدةالعناءمنطويلامشواراقطعقدالرسالىالإبلاغفإنوهكذا..

الجهيدالجهدمنمئعاقبةمراحلفيالإنسانيهْالساحةفيطريقهيشقوهو

التسامي.هذابمئلالأليانعلدهاتقفالتيالصلبةالأرضيةهذهعلىاسثقرحىْ
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الخامسالمبحث

الدبنىالنوحبدبيانات

سلأ!الٍافى

النعمبمىالببان"

التخصصىالبيان"

ألنبوية.المسيرةفىالدينىالئوحيدشواهدء
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الديغ!التوثيدبيانات

أ؟سلأ!في

136

http://www.al-maktabeh.com



الرساليالمساروحدةعلىاللَوحيديةالبياناتبوفرةالإسلامينفرد

والأحداثبالشواهدالتخصيصأووالأشادة،الذكرفيالتعميموجهعلى،للأثيان

مساحةتبدووحيث،النبويةوالسلِرهَوالحديثالقرأنية،النصوصلَبرزهاالدي

المقدسة.الكتبسالًرفيمماوأوضحاكبرالتعميممجالفيالتوحددىالببان

الكئابفىالوضوحمناشدهاعلىالتخفيضمساحةأننجدإذ

منالأكبرالجزءإسرائيلبنيبأنبياءالخاصةالأحداثاستاثرت،حيثالمقدس

حول،التكوينسفرفىكانالذىاللَفصيلعداوفلِماالقدبم،العهدفصول

فإن-الإشارهَمر!كما-ونبلِهوإبراهيم،والطوفان،وآدم،الكونخلقمسالة

وبنيموسىالكرلِمبالنبيالخاصهْالأحداثفييسترسل"الخروجئسفر

الفصوللَؤكدبينمامصر،منخروجهموحتىبفرعونصلتهمفىإسرائ!ل

للنبيال!بمابقينسرائلِلاٍبنيأنبياءشانمنلِكونماتفصيلينحووعلىالتالية

المسيح-السيدميلادقبلوالخامسالثامنالقرنبدنعاشواوالذين-موسى

داوود،ألِوب،حزقيال،أرميا،حبقوق،ناحوم،ايليا،أشعيا،هوشع،)عاموس

لىاٍبالإشارةكذلكالتخصيصنهجعلىالجديدالعهدسارمافي...(وسليمان

وبالأخص،المسيحىالعهدبانبثاقبنوءاتهمأفادتالذينالسابقدنالأنبياءبعض

ويجري)لِحيى(،المعمدانيوحنابظهورتنباأنهذكرالذي"أشعيا*منهم

بولادةتنبأأنهذكرالذى*أرميا11إلىإضافة،نلكفىأدوالهمنبنبذالاستشهاد

قدوابيياموسىوأنالمنلَظر،الموعودأنهعلى""ايلياذكرفيماالمسدح،السدد

ويوحنا-ولِعقوب،،بطرسبحضورالمسيحالسيديكلمانوهماالجبلفيظهر

فيلِسلَطردالمسنِحالسددْفإنذلكجانبوإلى.-المسيحالسيدئلاميذمن

فإنذلكمقابكالموسوية،الإسلاميةالشرلِعةنصوصمنجملةإلىالإشارهَ

مافيالسابالَينالأنبياءعهودفيالحوادثدلالاتمنلبعضعابرهإشاراتئمة
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الوافرهَأملالتهفيالمسيحالسيدلِتقصدهاكانالئيالموضوعيةالدلالةيفيد

سبقمما-نوحسفينةأمرمنكانمالبعضذكرهمل!مناستدلالته،كشواهد

لِعقوب،وإله،إسحىَوإله،إبراهيمإله!أنا:اللهقولمنكاقوما،-ذكره

با!والالاسدشهادوتوالى،لياللثلاثالحوتإبطنفى*يونس"يونانوبقاء

الضرورالَاوفىَعلىشريعتهحكممنبالمسدجدومقابلتهاموسىالنبي

الظرفية.

استذكارفيبالاستفرادالكريمالقرأناملَازالتخصيصذلكومقابل

الرسالى،غالافيمراحلمنشئىادوارفىالأنبباءسيرفيوالشواهدايأسماء

الأنبلِاءامتثالشواهدذلكفىمستحضرا،ذلكمنالنبويالحديثذكرمامع

التياًحكامهوتمكلِنبالثهالألِماننظريهْتثبلِ!فىالعامالرسالىللمطلبجمدحا

ومن،الإنسانىالوج!دفيمكانتهالَاخذأنمنالسماولِةالشرالًعبهائتطق

الأنبلِاءلأسماءذكرمنالمعَدسةالكتبمنكتابأىفيبردلمانهكدالموً

الذكطالنبويوالحديثالقرأنأوردهمابمل!أزمانهمفيالجاريةوالحوالث

فيمنتهجاومواقفهمبأدوارهمواللَمجيدبالذكروالرسلالأنبلِاءجملةخص

فيهاتتوافقالتيالمواردفياللَعملِمصلِغهْالنبويةللأحداثالعرضأسلوب

بعضهابهينفردمافيالدخصيصوصيغةالجملهَ،علىبالثهبالأيمانالأديان

الرسالي.المنهجفىودلاليهَاعتبارلِةشواهدمن

فيمامتكرر،نحوعلىنبياعشرينمنأكثرذكرالقرآنأوردفالَد

يونس،سورة،عمرانال)سورةالأنبياءباسماءكاملة)سور(فصولاخصص

محمد،سورة،لمَمانسورة،طهسورة،إبراهيمسورة،يوسفسورةهود،سورة

أخرىوسورة)مرلِم(،العنراءالسيدةباسمخاصةسورةوأفردنوح(،سورة

جملتهم.في"الأنبياء"!

الموضحةالنصوضاسلَعراض،التوجههذامضمونلإدراكالمفبدومن

الحديثجملةفيوثمالكريمالمَرأنفىالدينىالئوحيدبياناتمنالنوعينلكلا

.النبوةوالسيرة
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الأنبياءأسماءاسلَذكارفياللَعميميالبيانمجالفيالقرأنيمضي

كلاكونهالِفيدمافيالدينيالموكَفساحةفيملَميزحضورلهاالتيوالأدلِان

النصوصوتحدد!،النَه11حولالإلِمانلِةالنظرةتكاملفيلِتجزألاموحدا

وجهوعلى،التعميموجهعلىنوحالنبيدعوهَمبتدامنالشروعخطالقرأنية

السلام،عليهإبراهيماللَوحيدكطالعهدمجددالأنبياءأبودعوةمنالتخصيص

لىاٍلَنلَسبوهىمسيرلَهاورالًدرمزهاالمالالةالسماويةالأديانثعدهوالذي

أنساله.إلىأنبلِائهاانشمابدوحته

أو.يهملأنالحاضرةالسماويهَالأدلِانمندينأىيكادلاأنهحلَى

الألِديولوجيالبناءأنعلىالحلِويةالدلالةتمل!والتيالحقيقةهذهيتجاوز

الانشمابفروعوانالإبراهلِمي،الصرحأساسعلىيمَومالسماويهَلكديان

كَدالكريمالقرآنفإنذلكوعلى،الإبراهيميالنسلفروعإلالدستلرسلها

البلِانمطلعمنذالسماولِةالرسالاتشائعفيالئوحيدىالمنهجئماراسدصفى

فيليصوغهاالأنبلِاءمنلأنسالهاللاحقةوالبياناتإبراهبم،لسيدناالرسالي

علىالرسالىالموقفوحدهَوضوحبكلنصوصهتؤكدالذي،الإسلاملسلَور

يسلَطدع.ماددرعلىمنهادسطهنبيكلاخذالتيالكبرىالحقيقةوفق

فى)ص(محمدللرسولمنحالذىالكبمرالامتيازفإنتقديرناوفي

المواجهةوصورألوانمنفيهاكانمامع،الرساليالموقفساحةفيالمطاولة

لتجتثذلكبعدالزمنمنعقوداشوطهاامتدوالتيالشركقوىمعالحاسمهَ

وبلورهَتكريساعدددالامتيازذلك،الأرضمنكبيرةمساحهَفيالشركقواعد
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أدوالَهاومارستسبلهالسماويةالرسالاتاخئطتالذىالرساليالمنهجلمجمل

الاسلاميهَالرسالهَانثهجتهالذىوالجرئىالحاسمالموقفوأنالمثابر،بالجهدفيه

استنهضقد-الأرضأقاصيمنلتبلغالتوحيدطريقالمبينبالف!حلَشقوهي

عنموقفامنأكثرفىعبرتددانهاوجدناالتيالرساليالشداتعزائم

.التوحيديالمجدفلكلواءتحتوانطواءهاالتحامها

اعتبارلِنضمنالموحدالدينيالمنهجأرستقدالالَرآنيةوالنصوص

اساسيين:

الأيماندائرةفيورسله!وكلَبه،،السماوكطملاكه*الله،وضع:الأول

الإيمانيهَ،للدالًرةالمركزيةالبؤرة-لنَهالشمليمبمعنى:"الإسلامواعئبارالموحد،

التاليةالمَرآنلِةولْعتبر،المشتركوكَاسمهاقطرهابمنهجهاالالتزاميجسدوالئي

فلك:دلالاتمن

و!ئبهوملائ!تهلئهلا!لآمنوالمؤفونصبهمنإلبهأنزلبماال!سطآمن):تعالىقال

.(582:)البقرة(صسلهمنأحدلننفسقوصسلا!

ويعفوبواسحقواحماعيلب!اهبصعل!إأنزلوماعلباأنزلومالئهباقلآفا):تعالىوفال

.(مسلمونلهونحنفهصاخدليننفصقصبر!منلنبِونواوعيسىموسىأوتيوفىسباطوما

84(.:عمران)آل

ونحنواحدواال!ص!االاإلي!صوأنزلإلياأنزلبالذيآفا)وقولوا:تعالىوقال

.(64:)العنكبوت(مسلمونله
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لإَخ!وعهلواليورلتهباامنمنَبئينوالصاوالنصا!ىهادواينوالذينآنواالذإنأ:تعالىوقال

.(26:)البقرة.(يح!نونهصو!علبهصخوفو!ص!صعدأجسهصفلهصصالمحأ

الحقمعالسماولِة.لثديانالتشريعيالمصدربوحدهَالإقرارالثلأص:

بالضروراتالاعتبارمعشرائعهمأصولفييردبمادينكلأهلاحتكامفي

القرأنولِقروبشِها،الرساليالإبلاغمراحلمنمرحلةلكلالموضوعية

بلغهَبلغقدرسولكلوأنومنهاجها،شرعتهاأمهَلكلأنذلكفىالكريم

وانالتشرلِعية،المقاصدمعيلَعارضلاالأحكامطبقيةفىاللَفريىوأن،قومه

فيما)البيئي(،الظرفيللوافعتبعاوالشعوبالأممطبالًعبينالتفريىَكملرملاله

،الأصولإلىالفروعوانشدادتوافقوتلَوافىَالعللِاالمَيمةالاعتباراتتلَلازم

مننقرأذلكوفىخلجانها..فيالأنهاركالتقاءالأصلفيالأفرعتلتقيحيث

الكريم:القراننصوص

ب!اهيص!بهوصباوماإلبكُأوحياينوالذنوحابهوصىماينالدمنل!صش!م)

.(31:ى)الشور(00فيهشفسقواو!ينالدأقبمواأنوعيسىوموسى

علبهومهيناال!تابمنيهبدبينلمأقامصدبالمحقال!ثابإليكوأن!لا)

منصجعلنألىالمحقمنءكجاعماهصءأهواشغو!للهاأنزلبمابيهصفاح!ص

صتا!أماجؤلببلو!صول!نةواحدأمةلمجعل!صللهاولوشاءونهاجاشصعة

)الملئدهَ:.محَتلفون(فبهنحئصبمافب!صجميعامصجع!صفهالىإايخصا!فاستقوا

84).

المو!ماةأن!لاإنا*..قهاح!صفبهاالموصاةهصوكد!مونكو!بف)

اسئحفظوابماوفىجاصوالسلانيونواهادينللذأسلمواالذيابخبونبهايح!صونوصهدىفيها
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لافووناصصدأوظثللهاأ!لبماإ!صومن..ءاشهدعليهنواو!اللها!تابمن

والسنبلأذنويلأذنبلأنفوفىنفلعينبالعينوابالمساففسأنفيهاعليهصو!تبا*

هصفاولكللةاأن!بمايح!صلمومنلهفهو!فاصةبهثصدووالمج!ي!لصال!فسبألسن

.(54-34:)المائدهَ.(الظالمون

للمتمَين*وموعظةوهدىةالمو!!منيهيدينلماقاومصدونوصهدىفيهلإنجبل)وآتيناه

.الفاسفون(هصفأولكللهاأنزلبماإ!صومن،فيهللهاأنزلبمالإنجبلأهلولبح!ص

.(74-64:)المائدة

.(4:هبمابر)اٍ.(00الصلبنقومهبلسانالاصسولمنأصسناوما)
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تختصالتيوالأحداثالأحكاممواردفيهتتضافرالذيالبيانوهو

الجديثضمنأوالقرآنيهَ،النصوصضمنيردمافيلوحدهبديناوبنبي

الرسالىالمسارلخدمةتكرساعتباريهَشواهدأوكدلالاتالنبولِةوالسيرهَ

فييردمامعيتوافىْماوفيهاالشواهدمنالكثيرذلكفيوردلَاحلِث،العام

ذلك:أملالهَوفيالمالَدسالكتاب

الشركلنبذلقومهبدعولَهيخلَصماإبراهيمالأنبياءسيدعنورد-

سبقمما-النارفيبإلقائهمنهالانلَقامأمرفىكانوماالواحد،بالثهوالألِمان

لنفسهلدوفر"الموتىلِحيى+كلِفيرلِهأنربهمنطلبلمحدإبراهيموان-نكره

علىالسلامعللِهإبراهلِمولِجاب،وإعادتهالخلىَعلىالنَهددرةبهيتيقندللِلا

الكريم:القرآنلهاعرضالتيالصورهَئلك

ليطئنول!نبلىقاللَومنأولمقالالموتىثحي!يفأصنيصبب!اهبصإقالواذأ

دعيناثصاجضنهنجل!لعلىاجعا!ثصليكإفصهنالطِ!منأصبعةفخذقالفبي

(062:هَالبقر).عصلضح!يص!للهاأنواعلصسعياثيكيا

ول!نت!انيلنقالليكأنظر!اأصنيصبقالصبهو!لمهلَالميفاموسىءجاولماأ

موسىوخسد!اجعلهللجلصبهتجلىفلمافيت!افسوفنهاستق!م!انباالمجللىانظرىا

.(341:افلأعر)ا.(المؤفينأولوأناإليكبْثشحانكقالأفاقفلماصعقا
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وبيناتبياناتفاعطواسالواالأنبياءجلبأنيفيدماالقرآنبلاغا!وفي

دومهامرعلىيعبنهأنربهنوحسألفعَد،الرساليةوظالًفهماًداءعلىشماعدهم

دعاؤهفكانوطغ!انا،عتوافازدادواوجهاراسراونهارا،للِلادعاهمأنبعد

القرآني:البلاغلِفيدمانحووعلى،والثبوربالويلعليهم

وم!ووا*!!خسا*5وولدلهمابضدهلممنئبعواواعصونىِإنهصنوحصبقال)

ويعوقبغوثو!سواعاو!ودا!نثذو!إالئ!صثذصن7وقالوا*لمجاصام!ما

ناصافأدخلواأضقوالقصخطي!ئا*مماضلالاالظالمينتيدو7ثحساأضلواوقد*ونس!ا

ف!لنل!اامن!صضعلىصنذصب!نوحوقال*أنصاصاللهادونمنالصوايحدفلص

-12:ح)نو!صا!فافاج!ا*وايلدو!ددُعايطواصهصئذن!نكُ!*صاديا

72).

أنبهزكرياودعا-سبقفدماذكرهعلىجئناالذي-الطوفانذلكفكان

)يوحتا(:يحيىوهبهبانربهلهفاستجاب،السنكبلِروهوالصالحةالنريةيهبه

*ءعالداحميعنكإطيهذصيةنكلدمنليهبصبقالصبهض!لاعادلكهاأ

للهامنب!لمةقامصدبيحيىي!بش!كللهاأنالحمابفييصليوهوقائصالملا!ةثهفناد

93(.-38:عمران)آل.!منالصالمحبنونجياوحصوصاوسيدا

صالحا،ولداكبرهفيوهولِ!بهانربهإبراهلِمسألقبلهاومن-

باسحىَ:بشرهبانربهلهفاسئجاب

.(151-501:)الصافا!حليص!بغلا2فبشسناه*لصالمحبنامنليهبأصب
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هارونلأخلِهلعهدبأنفرعونأمرعلىيعلنهأنربهموسىوسأل-

ذكرمانحوعلىربهلهفاستجاب،فرعونإبلاغمنيتمكنلم"ماعنهلِقولبان

:المقدسالكتابفيذكرهيتايدمماالكريمالقرآنفي

قولييفقهوافيلسانيمنعمْدةواحللأمي*ويسصلِىمي*صداشحليصبقالأ

أعيكلأثأضصي*وأش!!هبهاشددأخيكلأهوون*أهليمنوضي!اليواجعل*

أوتيتقدقال*بصِسانجا!نثإنك*!ئ!اونذ!*!ث!انسبحك!ي

.(63-52)طه.(موسىياسؤلك

بمواقفالمقترنهَالتخصصلِهَوالشواهدالبلِاناتللكمنوالكثدر-

كانوقدكاملا،مؤلفاالرادهالِحتاجمماالقرآنفييذكرمماالرساليالإبلاغ

لِعززماوالرغباتالأمانىللكمنبعضا)ص(محمدوالأنبياءالرسللخاتم

الكرلِمالرسولإلدهلَطلعماالأمانىلالكومنالرسالدة،وظيفلَهأداءفيلوره

مكهَفىالمشرفةالكعبةإلىالمقدسةبلِتمنالمسلمينقبلةتحولأنفى

الحدثهذاواجهوقد،الإسلاميةالرسالةمنطلقإلىالروحيالتوجهلتكرسِ!

أنوظناالدينفيئشكاآمنممنالبعضبارلَداءتملال!مناهضهَمواقفابتداء

الأمربخادئفيمكةفيالمسلمونكانحيث*،امرهمنحيرةفيالنبي

امرالمدينهَإلى)ص(الرسولهاجرولماالكعبهَ،صلاتهمفييسلَقبلون

ق!لمماشهزاعشرسبعةوديلسلَهَلمدةذلكواسدمرالمقدسبلِ!باستقبال

11.لليهودثألفاأنه

النصفيلِردكما)ص(النبيكانإذ،الكعبةإلىمنهابالدحولالأمركانثم

منذلكفيومنطلمَا،الكعبةباسلَقبالللأمرمتشولمحاالوحيإلىيئطلعالالَرأني
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اليهود:ولمحول،العربإشمإلاادعىذلكوا!نبراهيم،اٍقبلةالكعبةكون

كَبلتنا*.ويتبعديننائجحد

نهالِةفيالالَر)رفكاندبل!ه!)75(ولِخالفإبراهحِملة8لِدعي:المشركلِنوقول

للمسلمينالمستقلالتوجهلصالحللمسلمينقبلةالكعبةلاتخاذبالتوجهالمطاف

لمعلَنق!هاكانماالتيالأخرىالرسالاتعقاثدببنذلكفيالاسلاماًمهْلتتوسط

لاخلَبارالقرأنيالبلاغذكركما-كانذلكوأن،بعضقبلبعضهميتبعواأن

مضامينفيالضاحهجرىماوهو!،عقبيهعلىبنقلبممنالرسوليلْبع"من

(.البقرةسورةمنأ5.-41)4الآيات
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المنطلقاتوحدةعلىالدلالةشواهدمنبالكثيرالنبولِةالسيرةتحفل

مشهدففيالنبويهْ،والأحاديثالوقالًعمنسلسلةفيالدينيةللرسالاتالأساسية

ايفادهأثناءالأنبياءبأبرز)ص(محمدالنبيلقاءجرىوالمعراجالإسراء

)ص(أنهإلىالإسلاميةالروايةوتشيرالسماوى،الملكوترحابإلىالروحي

السبع:السماواتمنسماءكلفىالأنبلِاءبخاصةهناكالتقى!د

السلام.عليهآدمالبشرأبااللَعَى(الأرض)سماءالأولىالسماءففي

عليهمازكريابنويحيىمرلِمابنعلِسىالتقىالثانيةالسماءفي

السائم.

السلام.عليهعمرانمنيوسفاللَقى-الثالثهَالسماءوفي

السلم.عللِه-إدرسِ!التمَى-الرابعةالسماءوفي

السلام.عليهعمرانبنهارونالتقى-الخامسهَالسماءوفى

السلام.عليهعمرانبنموسىالتقى-السادسهَالسماءوفى

.)71(السلامعليهإبراهيمالتقى-السابعةالسماءوفي

لهوكان،الحديثمعهموتبالل،الممَدسبيتفىمعهمصلىقدوانه

.مطولحدلِثعمرانبنموسىالنبيمع

اللقاءاتمن)ص(محمدللنبيكانالرسالىالنهجمداروفي

كلَابهوفىالإسلاملِة،للرسالةالتوح!دىبالمنحىالقناعةيعززماوالمخاطبات
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شريعلَيبدنماالمبدئىالتواصلدروَإلىيشيرمااليهودمعشرلىاٍاللَالى

ومحمد:موسىالكريمينالرسولين

وسلمعللِهاللهصلىاللهرسولمحمدمنالرحيمالرحمناللهئسم

يالكمقالدداللهاقألا:موسىبهجاءلماوالمصدقوأخيهموسىصاحب

كتابكم:فيذلكلتجدوننكمواٍالئوراة،أهلمعشر

ركعاتراهمبلِنهمرحماءالكفارعلىأشداءمعهوالذيناللهرسولفحمد

ذلكالسجودأئرمنوجوههمفىسيماهمورضواناالنَهمنفضلالِبتغونسجدا

فاسلَوىفاستغلظفآزرهشطأهأخرجكزرعالإنجلِلفيوملالهمالتوراهَفىملالهم

الصالحاتوعملواآمنواالذلِناللهوعدالكفاربهللِغيظالزراعيعجبسوقهعلى

عظيما!.وأجرامغفرةمنهم

منأطعمبالذىوأنشدكمعللِكم،أنزلبماوأنشدكمبالثه،أنشدكمني"واٍ

حدىلآبائكمالبحرأيبسبالذيوأنشدكم،والسلوىالمنأسباطكممنقبلكمكان

عل!كماللهأنزلمافيتجدونهل:اًخبرلَمونيألا،وعملهفرعونمنأنجاكم

تبلِناكدعللِكمكرهفلاكئابكمفيذلكتجدونلاكنتمفإن؟،بمحمدلْؤمنواأن

!.نبيهوإلىاللهإلىفأدعوكم،الغيفيالرشد

فىعقدالذيالتاريخيالمؤتمرفي)ص(محمدالرسولعبرودد

ذلكعنديانلَهأمرفيلمناثشلَهنجراننصارىوفدمقدحلِن)الملينة(يئرب

تعالى:كَولهالمحفلهذافياملىإذالسماء،رسالاتلمجملالمركزىالهثف

و!للهاالانبدأن!ويخ!صليتاءسوا!لمةإلىنعالواال!ثابأهلباقلأ

.(س!لمونبأناوااشهدفقولواتولوافإنللهادونمنباأصبابعضابعضناو!يثخذشيابهن!ث!ك

(.4l:عمران)ال

148

http://www.al-maktabeh.com



بمَولهنطىَالرسلمنبهيؤمنعمن)ص(محمدالاءهوًسألوحين

تعالى:

ويععْوبسحاقواواحماعمِلب!اهيصأن!عل!ي!اوماعلمناأن!ومالئهبادلآثاأ

سملمونالهونحنمنهصأحدبينص!ص!نفسقشوابخيونوعيسىموسىأوتيوفىسباطوما

84(.:عمران)ال

النصرانيالغلاممعقصتهفي)ص(محمدالرسولعبركذلك

إلىوالجأوهثقيفسفهاءبهأغرىفحلِنالنَه(،في)الأخوةمغزىعن)عداس(

العنبمنطبقالِقدموهوالغلامذلكفظن-ذكرهمركما-وشيبةلعتبهحالًط

وكَال:وجههإلىفنظر،اللهابسما:لدأكللِدهمدحلِن)ص(لالَولهإليه

ىأؤمن)ص(:اللهرسولطلهفمَالالبلاد*هذهأهليالَولهماالكالمهذاا!نؤالنَه

"نينوىاًهلمنرجلوأنا6"نصراني:لمحال؟،"دينكوما"عداسلِاأنثالبلاد

:عداسفقال؟،امتيابنييونسالصالحالرجلقرلِهَ!من)ص(:الرسوللهفقال

)ص(:قال11،؟ملَيبنيونسمايلرلِكؤما

رأسهلِقبلالنَهرسولعلىعداسفاكبنبى*،وأنانبياكانأخي،ئلك

)72(..وفلمبهويلبه

قدالإسلاميةالرسالةكونحقيقهَعنالتاليحدشِهفىالرسولوعبر

ذلكلَمامللِكونالدينلِة،للعمارةالمنيفالصرحمنلبنهَأخروصنعاستكملت

)ص(:محمدوالرسلالأنبياءخاتمبدعلىالرساليالصرح

لبنةموضعإلاوأحسنهافأكملهادارابنىكرجلالأنبلِاءومل!!ملالي

)73(.اللبنةهذهموضعلولاولِالَولونويثعجبونيدخلونهاالناسفجعل
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)ص(محمدالرسولوسلِرهَأحاديثمجملفىللَجدفإنكذلكوبعد

الحسنيعوذكان)ص(أنهذكرفقد،السابقلِنالرسلوفيملمنهجاستحضارا

واسحق:إسماعيلولدلِهالخليلإبراهلِمجدهبهلِعوذكانبماوالحسين

لامةةعينكلومن(وهامةشيطانكلمنالتامةاللهبكلمات"أعوذ

الصيامأحب11:فيقولوالسلامعليهداوودالنبيوصلاةبصياميشيدوكان

الصلاهَوأجالِوما،ولِفطرلِومايصومكانالسلامعللِهداوودصلِاماللهلىاٍ

)74(."سدسهولِناملالثهويمَوماللدلنصفينامكانداوودصلاةاللهإلى

وصالِامنبالكثيرصحابتهلِحدث)ص(محمدالرسولوكان..

وصالِامن)ص(بهحدثماذلكومن،صحفهمومضامينالسابقينالأنبياء

لابنه:نوحالنبي

وأتهاك،باثنلَلِنأوصلِكلَنساها،لالكيوقاصرهابوصيهَموصيك*إني

لِكثرانوهما،خلقهوصالحبهمااللهفيستبشربهمااوصيكاللتانإما،اثنتينعن

حلقةكانتالووالأرضالسمواتفإن،اللهإلاإلهبلا:أوصيكالنَه؟علىالولوج

صلاةفإنهما،وبحمدهالنَهبسبحان.وأوصيكوزنتهما،كفةكانتاولوقصمتهما،

تفقهونلاولكنبحمدهيسبحإلاشيءمنوأن،الخلقرز!وبهما،الخلق

منهما.اللهفيحدجبعنهما،انهاكاللتانوإمانجفورا"،حللِماكانإنهلشمبيحهم

يسار(.بنسللِمان)عنوالكبر"الشركعن:أنهاك،خلقهوصالح

اللهاق:وسلمعللِهاللهصلىاللهرسوللمحال،لمحالالأشعرىالحارثوعن

بهايعملأنكلماتبخمسالسلامعلبهمازكريابنبحيىأمروئعالىثبارك

علِسىلهفدَالبها،يبطئأنكادوأنهبها،يعملواانسرائلِلاٍبنييأمروان

أنإسرائلِلبنيولَأمربهاتعملأنكلماتبخمسأمركالنَهاق:السلامعليه

السلام:عللِهيحلِىفقالبها،أمرهمأنأوبهاتأمرهمأنفأمابها،يعملوا
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فامتلأالمقدسبي!فىالناسفجمع،أعذبأوبييخسفأنسبقتنياقأخشى

.الشرفعلىوقعدوابهمالمسجد

تعملواأنوآمركمبهنأعملأنكلماتبخمسامرنياللهاق:فقال

أولاهن:ب!،

رجلنجمل!بالثهأشركمنمل!نفاٍشلِئابهتشركواولااللهتعبدواأن

عملي،وهذا،دارىهذه:ولمحال،ورقأوبذهبمالهخالصمنعبدااشترى

عبدهلِكونأنيرضىفألِكمسلِده،غيرإلىويؤدىيعملفكانإلي،وأدفاعمل

،3كنلك

بالصلِام،وأمركم،يلتف!لمماصلبتمذافاٍبالصلاةأمركمتعالىوالله

الصائمفمرلِحواممنمسك،فلِهاصرهَمعهعصابةفيرحلكمئلذلكمئلفإن

أسرهرجلكمتلذلكمل!نفاٍ،بالصدقةواًمركم،المسكريحمناللهعندأطيب

منكمنفسيأفدكطأنا:فقال،عنقهليضربواوقدموهعنقهإلىيديهفاوثقواالعدو

منهم.نفسهففدىوالكثيربالقليل

أثرهفيالعدوخرجرجلمل!ذلكمل!فإن،اللهتذكرواأنوأمركم

لِحررلاالعبدوكذلكمنهمنفسهفاحرزحصينحصنعلىأتىح!ىسراعا

وابنحزلِمهَ،وابناللَرمذى،)اًخرجه"تعالىاللهبذكرإلاالشيطانمننفسه

(.الحاكمو،حيان

فالَال:إبراهيمصحففيعما)ص(سألهأنهذرأبيوعن

أبعثكلمإنيالمغرور،المبلليالمسلطالملكألِهاكلها..أمثالا"وكاندا

فإني،المظلومدعوةعنيللَردبعثل!ولكنيبعض،علىبعضهاالدنبالئجمع

أنعقلهعلىمغلوبالِكنلمماالعاملوعلىكافر،منكانتواقأردهالا

وساعة،نفسهفلِهالِحاسبوساعةربه،بهايناجيفساعة،ساعا!لهيكون
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المطعممنلحاجتهفلِهايخلووساعةوجل،عزالنَهصنعفيفيهايئفكر

!.والمشرب

مرمةاولمعاد،لْزود:لثلاثلااٍظاعنايكونلاأنالعاقلؤعل!

علىمقبلا،بزمانهبصلِرالِكونانالعاقلوعلى،محرملغيرلذةأو،لمعاش

11.لِعنلِهلافيماكلامهقلعملهمنكلامهحسبومن،للسانهوحافظا،شأنه

)ص(:قال،السلامعليهموسىصحففيماوعن

لمنعجبلَالِفرح،هوثمبالموتألِقنلمنعجبتكلها،عبرا"كانت

لمنعجبت،ينصبهوثمبالقدرأيقنلمنعجبت،يضحكهوئمبالنارأيقن

لمثمغدابالحسابايقنلمنعجبتإليها،اطمأنئمباهلهاوتقلبهاالدنيارأى

)75(.الاسناد(0صحيح-الحاكم،حيانابن)عنلِعمل!.

منالسابقلِنأنصبةتدَريريفيدماالتالىالنبوىالحديثمضموقوفى

كان!كَدالعائدمنالأكبرالحصةوكونبالئعاقب،الرساليالجهدمنالرسل

للَحقلِىَ)ص(محمدنبيهمعلاعلىالفرصةوأئلْهمالذينالمسلملِننصيبمن

العائدمنأكبرأنصبةلهمتقررتفقدوبالدالي،الرساليالإنجازمنالقدرنلك

النهائي:

مغربإلىالعصرصلاةبينماالأمممنخلامناجلفىأجلكم!إنفا

من:فقالعمالااستعملكرجلوالنصارىاليهودومل!ملالكموإنما،الشمس

عنىالنهارنصفإلىاللِهودفعملت،قيراطقيراطعلىالنهارنصفإلىيعمل

علىالعصرصلاةإلىالنهارنصفمنلييعملمنقالثمديراط،قيراط

لمحيراطعلىالعصرصلاةإلىالنهارنصفمنالنصارىفعملثقيراطقيراط

قيراطيندلِراطلِنعلىالشمسمغربإلىالعصرصلاةمنيعملمنقالثم
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قدراطينعلىالشمسمغربإلىالعصرصلاهَمنيعملونالندنفأنئمقال

)76(110مرتلِنالأجرلكمألالْيراطين

لذلكمتقابلهَصورةالكرم!في"العمالعنالمسدحالس!دمثالفيوتجد

)متنآخرلِن"والأولون،أولبنالآخرونيصير!هكذا:الفولإلىفيهايخلصإذ

02:.)16

قدالإسلاملِةالرسالةأنالتاللِهَالقرآنيهَالاَياتمنطوقمنويسثفاد

وتاكلِداالسماوىالرسالىالفكرلمجملمتجددواسئحضاراستنكارعمليةملالت

رسالةأعقبتالتيالقرونثواليعلىالفكرهذاانئابماإثروأصولهلحعَائقه

انفيوالنصارىاللِهودبينالشَازعوجهبيانمع،لْداعياثمنالمسبحالسيد

ذاتوشرلِعةكتاباًصحابكونهممعبالأتباعالأح!ْنفسهبعدمنهمكلا

واحد:ومقصدمصلر

لَفولواأنالسسلمنفصةعلىل!صيينصسولاجاء!صقدال!ئابأهلباأ

)المائدهَ:.قديماشيء!لعلىونذي!واللهبشسجاء!صبش!و!نذي!ففدمنجاءناما

91).

شيءعلىليهوداليستحمىلنصاالتوقاشيءعلىم!ىلصاالبستالبهؤلتوقاأ

يومصبيهص!صلتهفاقوالصثليعلمون!ينالذقال!ذلكا!ئابيئلونوهص

.(311:)البالَرهَ.يحتلفو!دافيهنوا!افيمامةالثيا

ئواهاقلأمانيفصثلكأونصا!ىهودا!انمنلاالمجةخليدلنوقالوا)

و!صبهكدأج!هفلهوهومحسندئهوجههأسلصمنبلى*صادقين!نثصإنبيها!ص
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.(211-111ةالبقر).،يح!النهصو!علبهصخوف

كونتقرلِرفيتعالىكَولهنزلالكئابوأهلالمسلمونافلَخرولما

الصالح:بالعملهوالافتخار

دونمنيحدولإيج!بهسوءايعملمنال!ئابأهلأمانىِو!باماني!صليسأ

يدخلونفأوئكمؤمنوهوأئىأوذ!منالصألمحاتمنيعملومن*نصساو7ولباافه

.(421-321ءالنسا).(نتصايظلمونو!المجة

!يم،!ي

عنيخرجأنلِمكنهلاالدينيللفكراللَاريخيةالأصوليسئجليومن

الأيمان11جميعاومحورهاالسماولِهَالأديانمحلِطلَشكلالتيالدالًرةلالكإطار

النصوصولَوحى،الخبائثولَحريمالطيباتتحليلمناوجبماوإتباعبالنه"،

الحقيقة:لتلكالقرآنية

ولإنجيلالعوصاةجؤهصكدم!ثوباونهيجدلذيافىميلياال!سولبثبونينالذ11

ويضعابخائثعليهصوبح!رلطيباثاالصالمن!سوبحلعنويهاهصبالمعىفيأصهص

الوصثبواواونصووهوع!صوهبهأفواينفالذعليهص!انتلتياولاغ!إصصهصع!نهص

(751:افلأعر)ا."المفلحونهصأولكمعهالذي

الأنبياءوأن،الدينيالأدبمجملفيشاخصانجدهماوذلك..

فيإبراهبمالأنبياءاًبولدعاءتحقيقاللهالشمللِمجادةفىانخرطواقدوئابعيهم

النهج:هذاعلىفريتهتكونان
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(..ناس!ناوأصنالكمسلمةأمةذصيتاومنلكمسلمينواجعناأصنجا

.(821:هَالبقر)

إلىالسماويةالأدلِانلدعوةالمشتركالرافديؤكدماكلههذاوفي..

الأديانأهللَذكلِرعلىالدَرأنيهْالنصوصدأبتوقد،اللهبوحدانيةالشمليم

هوالإسلامكونمنهلِفهمكمنطلىَلهاالرجوعإلىودعوتهم،بذلكجميعا

ولمحتفىالتوحيدىالرساليالإبلاغمهمةشرلِعتهاستكملتالذىالنهائيدينهم

التمسكأنإذ،غموضولالبسبلاشرائعهمأصولإلىالاحتكامإلىتدعوهم

الغاية:هذهيحققإنماالدينيةعقالًدهمبجوهر

نش!و!لله!انعبد*وبيصبيتاءسوا!لمةلىإثعالواال!ئابأهلياقلأ

)آل.مسلمون(بأناوااشهدفقولواتولوافإنللهادونمنباأصبابعضابعضايمْخذو7شيئابه

.(46:انعمر

إلي!صأنزلوماولإنجبلالموصاةثفيمواحثىشيءعلىلسثصال!نابأهلياأ

-.(86:المائدة).ص!ص(من

فودهصمنصبهصك!!لوامنإليهصأنزلوماولإثحبلالموصاةأدامواأ!صولوأ

.(66:المائدة).أصجلهص(نحثومن
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السادسالمبحث

*"إ!؟*!ع

الأديانبينالنوافقشهاداتمن

الرسالى.المنهجفيالئوافقشواهد:.ديوارنثول!

المعَدسالكتاببدنالمشتركةالمبادئ11:قنواتيشحائةد.جورجالأب!

".الكريموالقرأن

والعربية.المسيحية:خضرجورجالمطران!

الئوافق.دلائلمننُبذ:تيميةابن!
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بانالأ2المؤاكمانجااتشهاكى!ا

الأدلِانبدنلِكونمافيالحقةبشهاداتهمأدلواممنالكثيرهناك

بينومنسواء،حدعلىوالأحكامالأحداثفيالتوافق-منخاصهْالسماوية

والدين،اللَاريخأهلمنالكثيربهأدلىممابعضأاخترناالكثبرةالشهاداتتلك

الرسالاتخاتمةمنهجفيكانمماذلكفيوالأدلالأوثقالشهادةتاركين

المبحث.هذاغيرفىآخرمستقلموضوعلىاٍالدينية
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منجملةالحضارةاقصةموسوعتهفي.ديوارتَولالمؤرخاورد

ومنالحيويهَ،مصادرهامنمستقاهَالسماولِةالأدلِانبينماالتوافقشواهد

أبرزها:

فىالمقدسوالكلَابالقرأنبدنماالرساليالخطابفيالتمالرأ(

اللهمنحديثأ:يقولكماتعدالفالَحةعداماالقرأنفسوروالجديد،القديمعهثيه

عللِهاسارالتيالطريقةهىولالكأعدالًه،أوأتباعهأوالنبيإلىجبريلأو

الخمسهَ،موسىأسفارفقراتمنكثيرفيتراهاالتي،وهيإسرائيلبنيأنبياء

وأن،النفوسفيلِالَعأنيمكنأخلاقيقانونمنمابأنهلِعتقدكانمحمدأوأن

عندمنمنزلأنهالناسأمنإذاإلاوالقوةالنظامللمجتمعتكفلطاعةيطاع

اللذينالبلاغةومعالفخمالحماسيالأسلوبمعتدفقالطريقةوهذه،الاله

الأولىالمكيهَالسورفيوأنأشعيا،النبيأقوالفيالأحيانبعضفييسموان

العربية.باللغةالملمونإلالِدركهلا!وىجزلوأسلوبرنانةموسيقلِةنغمات

والإسلاموالمسيحيهَاليهوددةمنكلأأنيذكرالإيمانموضوعفي2(

لحكمخاضعالكونهذافإنالإيمانهوالسليمالمجتمعابيهيحئاجماانترى

عمَيلهَلَكولِنعلىأعانتكَدالثلاثةالأديانوأن،شئونهعلىمسبطراخلثي

اللههيالكونيةالفضبلةهذهأنعلىكلهامجمعةالوسطىالعصورفيالناس

الواحداللهينالعقلِدةهذهلىأٍلضا!المسيحيةكيخرالجكل،ذيالواحد

ليسالاغقادهذاكضريانوالإسلامأليهوللِةبما،مختلفةأقاليمثلاثةفييظهر

القرآنوفىحماسهَ،واًشدهاالألفاظبأقوىاللهوحدينلِةوتعلنانمقنعاْ،شركأإلا

95(

http://www.al-maktabeh.com



حمسورة!مائةبعدعثمرةالئانطِالسورةهي،الغرضلهذاكلهاخصص!سورة

يوم.كلالمأننمنالآلافمئا!فوقمننلكيرللونالمؤننينواًن-الإخلاص

قد-الله-ئهوه"انالممَدسالكتابمنالالَديمالعهدفييردمابملوْ(3

)إنا:الكافرلِنعنالقرآنفيلِردكذلكفاسبا،فجعلهفرعوندلبعلىطمس

اذإوايهتدفلنالدىالىإعهصتدوأنوق!اانهصأوبيففهوهأنأ!نهَقلوبهصعلىجعنا

غسطينأوالقديسبهالِؤكدال!يالقوةبنفسيتاكدذلكوان57(،:أبدا(.)الكهف

والاسالمجةصنجفصمنِىكأملأنالفولحقول!نهمااهدنفس!ل)ولو!اكأتيا:أثالة

.!31:ة*السجدأص(

كماالكريمالقرأنفيالأخلافيةالمبادئعلدهتدورالذىمحورا!ن4(

الحياةفيالئوابورجاء،العقابخوفهوالقدلِمالعهدكتابفيالحالفيهو

!موالفيثيوت!ابيصوتفاخ!والووضيةلعبنباالدالمحبوةأنمااعلمواأةلآخرا

كمالِعنىالمسيحيةالعقائدكبعضالكريمالقرأن2(،وان5)الحديد:.!.ويلأو!د

لامنينذرماكثيرافهو،الطيببالسلوكيعنىمماأكثرالإيمانبصحةيظهر

:الآياتعمران)الفىكماالآخرةفيالناربعذابالنبيدعوةيمَبلون

4،56،(r630.الخ:والئوبة،560511النساء:وسورة،أ)تكنلموإذا

كلطبعَاثسبعالنارجعلتفقدواحدانوعاولاواحدةبدرجةكلهاالننوب

الئيالحرارةففيها،المننبارثكبهالذيالذنبمعيئناسبماالعذابمنطبالَة

يلبسونالعذاباخفيستحفونمنوحئىالزمهرير،وفيها،الوجوهئشوي

)الواقعةالايموشربالجحبممنالمكنبونالضالونويشربنار،مناحنية

فيوضعهاالئىالرزىبعضابصرقددانئيكانوربمابعدها(،وما04

وانالنار،صورةوضوحواضحةالقرآنفىالجنةأنإلا،القرآنفيملهالَه
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لِدخلونهاوالفقراء،اللهسبيلفييموتونوالذلِنالصالحينالمؤمنينمدَرالجنة

الأغباء.فبل

فالسلوكواحد،شيءالللمودفيكماالقرأن،فيوالأخلاقالقانونوأن

عندمنبهالِوحيفيهاأمروكلالدنيوى،السلوكايضأبشملكللِهمافىالديني

منابيهاالمسيحالسيداشاروأنسبقالتيالحقبقةنفسإلىالقرأنويشير،الله

إنثح!!الذبنآمنواأيهابأ):بالباطلالناسلأموالوالرهبانالأحباربعضأكل

.3(4:)التوبة.للة(اسيلعنونويصدطللاباالاسأموالليا!لونوال!بانلاجاصمن

منبأنهنالمسيحيهالكنلسةأباءيصفكماالنساءمحمدلصفه(

هومنهنالغالبةالكثرةمصيرأنويظن،الرجالبهاأصيبالتيالشرورأكبر

الحديثمجملولاالدَرأنفىفيهحجهْلاأننرىرأى)وهذا-الجحيم

ديوارنتيعللفيما(،نسائهمعمحمدالرسولتعاملمجملفىولاالنبو!ط،

العاليةالوفيا!نسبتهالنسلبكثرةليعوضأنهالزوجاتلتعددالإسلامإباحة

البلادفييحدثوماالنفاسفترةولطولالسواءحدعلىوالنساءالنكوربين

الزوجاتعددحدد-ولكنهالاخصابفوةفيسريعنقصمنالحارة

كماللرجلالطلاقاباحقدالإسلاموان-اربععلىيزدنلابحيثالشرعياث

-مستدلاًصداقهالهتردبانزوجهامننفسهاتطلقانوللمراةالئلمود،أباحه

الطلاق،علىلِشجعلاالنبيكانفيما،البقرةسورةمن922الآيةبمضمون

ئبنلانبعدإلاالزوجيةالعلاقةقطععدمعلىلحضنفسهالالَرأنانكما

أهلهعنح!ماَفابعؤابي!نهماشفاقخفئصوان)الزوجينبينللإصلاحالجهود

.3(5:ء)النسا.(بيفماللهابونقإصلاحاَاي!دإنأهلهامنوحصحاَ

الىيشيروالدولةوالدينالقرانعنديوارنتحديثمعرضفي6(

للنبيقولفيتملالتوالديوالأجناسالطبعَاتبينماالمف!تركةالاسلام!يدة
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معقباْزبلِبةأرأسهكأنحبشىعبدعليكماسلَعملوانواًطيعوا)اسمعوامحمد:

الذينو(ن،والإسلامللمسبحلِهَمعجزةأعظملعمرينها:!اٍبدَولهفلكعلى

الأخلاقية،الوجهةمنسهلددنأنهيظنونالذينوحدهمهمالإسلاميجهلون

عنوأبعدهاغموضأوأقلهاالعقائدأسهلالنفوسفييبعثالقرأنانإلىمنوهأ

الناسعلمقدالإسلاموأن،الوثنيةمنتحررأوأكثرهاوالطعَوس،بالمراسمالتقيد

فيولْحثهممللولاشكوىبلاكيودهاولِئحملوا،الحياةصعابيواجهواأن

كله.التاريخشهدهماأعجبكانتوسعأالتوسعإلىنفسهالوقث

)فمناعثدىعلي!ص:القرأندةالنصوصفيوردتالئيالمبادئاق7(

ماولكفاظلمهبعداسَصولمن)،(491:هَ)البدَرعلي!ص(اعتدىماثملعلبهوافاعتد

شبيههَوهى،بالرجالتليىَالتيالأخلاقتمل!4(،1)الشورىمنس!بي!لأعليهص

فضالًلالمسيحيةكدلَوًكماالرجولةفضائلئؤكدفهيالالَديمالعهدفيجاءبما

أنإلىالدوامعلىاتباعهبدعوالإسلامدينغيرالتارلِخفيوليساطأنوثهْ،

الذينأيها)يا:الإسلامأفلحمابقدرأخردينالدعوةفىيفلحولمأقوياء،يكونوا

زرادشثأيضأيقولوهكذا(،عمران)آلورابطوا..(وصابروااصبرواأمنوا

طولِل.بزمننيتشهَوجودفبلنيئشهْبمبادئنادىالذي

اليهوديولاالمسيحيفيهلِجدلاثحديدأوحددهالدينعزفقدالفرأنوان

البدَرهَ.سورهَمنا77بالآلِةمسئدلأقبولهفييمنعهماالعمَيدةالصحيح
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المسيحيةبينماالمشتركةللمبادئبلِانهفيشحاتةالدكتورالأبعبر

فيمابينهماماالرساليهَالأطروحهَفيالدوافىَاوجهعنتعبيرخير،والإسلام

:اًدناهمبينهووكماشرائعهافيالواردةالنصوصمنبهاستدل

الإلهى:التوحيدهسألةفى!

،المقدسالكتابفيالواردةالنصوصبينماحيةمقارنةاجرى

اللَوحيد.فصلفىنكرهوردمما-الكريموالقرآن

:والأرضالسمواتاللةخلق!

"والأرضالسمواتالبدءفى!خلىَخلقهفيلَجلىولهذاالحيهوالنَهاق

الخلاقهوا(،اV':)قرآنوالأرض!السموات*بديعهوا(،ا:)الئكولِن

صنعئانىئداك:سواهذلكعلىيجبرهأنغلِرمنيشاءمالِعملالذيالمصور

أوانه،فيأكلهملترزقهممنكلِرجوو"الجميع(،VA:ا18)مزاميروكونتاني*

فلِخلالَون،روحكترسل،فدموتونأرواحهموتقبض،فيفزعونوجهكثحجب

،الوهاب،المقيتالرحلِمالبرهو27-.3(،:ا30)مزامير"الأرضوجهوتحد

اًعمالىوفيr(،2:17)+غافلينالخلىَعنكنا+وماالقرآنفىوورد..الرزاىَ،

:28(.أ)7ونوجد"ونتحركنحيابهنا!اٍوردالرسل

البشر:محباللَة!

منالبشر،جميعالأب"راًىالمهيمنالوليالخبيراللطيفالأكرمهو

وعالمجملِعاقلوبهمجابلهو،أجمعينالأرضسكانراقب،جلوسهقصر
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القرأنفيشمتعملالأسماءنفسونجدأ-25(،323:)مزاميركلها"باعمالهم

حسيبا".شىءكلعلىكانالله:"انمل!المعنىنفسلئؤدي

يحب"2:222"،الئوابين:)يحبللبشراللهمحبةعنوردمماالقرأنمنونذكر

لِحبا:3""46الصابرينيحب"3:1176المدقلِنيحب!2:222!،المتطهرلِن

لِدَاتلونالذينيحب6:8،.5:420،94:9،الملَعَينيحبا"3:95"المتوكلين

)61:4.

والرحمة:ألقرانذواللَة!

علىكئبوأنهغفور،رححِ،اللهأنالمراثمنمثاتالفرآقفيوردت

الراحمين-أرحم،الرحيمالرحمننهاٍ،الرحمةخزائنعندهوأن،الرحمةنفسه

مثلاًفوردالجديد،والعهدالقدلِمالعهدفيالدكبيرونفسالمعنىنفسلنجدوأننا

كثدر،الأناةطويل،رؤوف،رحيم"إلهانه:i"1(7-6)الخروجسفرفى

ولا،والخطيئةوالمعصيةالننبويغفرلألوفالرحمةيحفظوالوفاء،المراحم

3.الخاطئأمامهيزكى

ال!همنوطلبوئاب،بخطيئتهاعدرفماإذاللمؤمنخوفلالذلك

صوثإلىمصغيتانأنناكلئكن،صوتياسئمعسيد،يارب،ئاالغفران

-اا:92)مزامير:ئعناْفمنسيديارب،ياراصدأللائامكنثاقلْضرعي،

زلني،معاصيامح،رافئككئرةوبحسبرحمئكبحسباللهلِاارحمنى3(،ْ

صنعتعينكوامامخطئتوحده..اليكخطشيمنوطهرنيإثميفيغسلأ

روحكمنيئتزعولا..داخليفيجددمستقيمأ،وروحأ..طاهرأقلبأ..الشر

.(1-36،213-:05:اهلِر)مز+القلوس

هلوعأْخلقالإنسان"اقالقرآنبة:الآياتفيمتشابهةمعانىوتجد

والمسلم-المسيحينفاٍوبنلك،34(:أ)4كفارْ"لظلوموانه1(،9)7:
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وارحمني"،اللهياإلي"التفتقالًلأ:اللهيدعوانيستطيعإنن-واليهودى

فيغفرإللِه،يلْوبواأنفبلالبفمرإلىيلَوبالئواب،هولأنه58:16(،)مزامير

ودود"رحيمربياق،ابيهتوبواثمربكمؤاسثغفروا:وخطاياهمننوبهملهم

الحديثفيجاءودد)6:12(،الرحمةنفسهعلى:*كتباللهولأن9(،.ا:)1

!.غضبيسبقترحمتي:"اقالشريف

المجيد:الحميدهواللة!

ثوروالأرضالسمواتنورهوالرحيموالحاكمالكريمالخالقهو

..ماولتطقالعزةالربلبسإلهأ،ولبسملكهو24:35(،)فراننور"على

طولربياالقداسةلليقببيتكجدأ،صالقةشهالتك،العليفيالربأعظم

شيءْكل+صنعلأنهوا!رامالجصنوهوإذا-ه(،29:)مزاميرا!ايام"

لىاٍجدلمنصاليهود-والمسلمونالمسلِحيونويردد1(،1:ا13)مزامير

لاالغيبمفاثحؤعنده:الواسعالجليل،العليالعظبم،القدوسهوانهجيل،

السلامالقدوسالملكهو3الكبيرالمجبد،المتعالي6:95(،)قرانهو"إلايعلمها

علىالفتاحأنه95:23(،..+)!رآنالمتكبرالجبارالعزيزالمهيمنالمؤمن

بهسميلَالك،هواسمئكل"،الحسنىالنَه"اسماءعنهيعرفماوكلالدوام

علمفيبهاسلَأثر!اوخلقكمنأحدأعلمتهاوكلَابكفيانزلتهلونفسك

الحياةأنتروىالثيالوصيةهذهللَلاهيذهيمموعئركوقدغدك"،الغيب

المكئوم"السراسنودعهمقدو"وحدكالحقيلَىالاَلهأنتيعرفوكأن:ْا!ابدبة

أ:26(.)كولسى"والأجيالالدهور"منذ

الته:يرسلهمالألبياء!

هووالمسلمينالمسيحيينبينماالمشتركةلمعانىاهممنولْبرز

التاريخالبشركلمقدالنَهلنبلحالهاإلىالانممانيةيتركلماللهبانالاغعَاد

1(،ا:.)العبراندين"الأنواعمختلفالأجزاء،مئفرقكلامأا!أنبياءفي
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موسىوسيدناالنَه،خللِلإبراهلِميسمونالسواءعلىوالمسلمونفالمسبحيون

ثمةوأنوطاعئهملألِمانهماعلىومدالأاسوةوالثانىالأولىحياةالنَهكليم

ففىيذكر،كماالإسلامىوالمعلَقدللنبوهَالمسدحيالمعتقدبلِنجوهرىاختلات

أنهمغيرالمسيحيسوعفيلَحققثقدالنهائلِةالكاملةالنبوةأنالمسيحيةنظر

فلِرونالمسلمونإما،جيلإلىجيلمنيظهريزاللاالنبوةروحأنيعتقدون

للعادهَخاركَةأبعادلهاالمسيححداةبأناعترفواوأنهمالأنبياءخاتممحمدفي

..السماءإلىورفعهولادتهحيثمن

الأنفس:ويرضىالأمواتبحبىاللة!

مثلالنِهود--وكذاوالمسلمونالمسيحيونفيهايشتركعقالًدهناك

لهذهأنيعتعَدوناًنهمكما،والشلِاطينوالجنالملائكهَأخرىمخلوقالَهوجود

وسئعود،الكرلِماللهوجهإلايبقىفلنبدايةلهاكان!كماالزمانفينهايةالدنيا

فىالمقدسةالكئبعنتئحدثعظيمونشركبيرحشرفيالمخلوقاتجمبعابيه

ليدلِنعظيمبمجدسلِاتيعلِسىانويعلَقدون،متعددةخياليةوأوصافصور

لديهتجمعحلِثالدلِن()يومالحسابويومالقيامهَيوموفي،والأمواتالأحياء

أشتاتأالناسيصدر"يومئذ:28(،)متى"بعضمنبعضهمفلِمئِزالأممكل

يرهشرأذرهَمثقاللِعملومنيرهخلِرأذرةملالّاللِعملفمنأعمالهمللِروا

.6-7(:39ان!)القر

المسيحمنبرأمامنظهرأنبدلاجميعأ:*لأنابولسالمَدسِ!لمحالوقد

كورنثوس)2شرأ!أوكانخيرأبالجسدصنعماحسبعلىواحدكللينال

:5.)1

هى،الثوابدارهناكانالسواءعلى-واليهود-والمسيحيونالمسلمونويؤكد

وصفهما.فيكئلِرأاختلفواواقالنار،وهيالعقابودار،الجنة
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:والعلدةالإسمان!

حسبكلجملِعأ-الأديانأهلوكذا-والمسبحيونالمسلمونيحاول

الإسلامف!ذلكهكذافيحققوا،وأحكامهاللهلمشلِئةخاضعينيكونواانمذهبه

الخضرورفيالَهموسىوسيدناالنبيحوابنهإبراهحِسيدناعاشهالذىالحقيقى

+مسلمون*كلهمأنهماللهشهد-الذبنوالحواريونالمسيحوابنهاالعنراءفمريم

،بالإيمانإلاللانسانخلاصلاأنالمسلمونيؤكدكمايمَولون"والمسيحيون

يدفوالذىلأناللهيرضىأنأحدلِستطيعلاالمان:!بغلِربولسالقديسفلِقول

)عبرانيلِنلِتبعونه"النينيثيبوانهكائنبانهلِؤمنأنعللِهيجباللهإلى

ا:6(.أ

ويقرالنَه،لعبادةخلىَنمااٍالإنسانانإلىصراحةيشيرماالقرأنوفى

الأعلىالمل!وأنلثه،طاعةهيكلهاالإنساناعمالأنوالمسلمونالمسيحيون

علىذكركماالقرآنوينص،امتثالأحسنال!هلشريعهَيمدئلاًنهوللمؤمن

11لبعبدونإلاوالإنسالجنخلقتؤماوحدهاللهليعبدخلققدالإنسانكون

5(.6)الذاريات

عنداخلالفتواقوالصدقةوالصيامالصلاةفيوالطقوسالرسوموأن

تعالىاللهلعبادةيجت!ونفكلهمواحدفصدهاأنإلاوالمسلملِنالمسبحيين

وأن"،العملفيومخلصين،بالقلبومصدفينباللسانؤمقرينالحالَةالعبادة

أصيلةقديمةعاداتهذهكلوالاعتكافوالتضرعوالتاملوالذكرالصلاة

هنامؤكدين-كلهمالأديانأهلنقولجلوالمسلمونالمسبحيونفبهايشترك

والدالةالطريفهْالإشارةمنقنواتيد.جورجالجليلالأبأوردهلماتقديرنا

وأبنائهإبراهيمالأنبياءسيدبهأمنعماالحقيقىالئعبيرهولكونْالإسلام"

136،)البقرة،القرآنفيوردلمامصداقا،الكرامالأنبياء 1 rrمتفركَهَ-وآياث

الأدبانبلِنالمشتركالرساليللرابطالالراكغايةلِؤكدمماشلْى(،سورفي
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فىمنينالموًكلبينبالتمامصحلوالمعلنالإدراكهذاملووأن،السماوية

محققونجميعأولكنا،اللهفيبالوحدةالتوحيدغايةأدركنالكناالأدلِانسائر

المسدمَيم.صراطهإلىهاليةأمةيمانللاٍتكونأنفيالدلوعد

الته:بحفوقواعنرافهالإسمان!

سفرلِقول،العالمقالبفىهوالإسلاموفيالمسيحيةفيالإنساناق

أنالقرأنويقول"،شبههوعلىاللهصورةعلىخلقالإنسانان:ْالتكوين

8-9(،)22:روحهمنفيهاللهنفخفقدطدنمنأنهمنبالرغمالإنسان

العالمخلقاللهوأنوقلبأ،وبصرأسمعأوأعطاهالآرضفيدعوتهيحققولكي

ينوهكما-خليفلَهاًو-اللهخلبقةهوحيثمنللإنسانمستمرايكونلكي

امرتولهذا،الشرفمركزالخلقفيالإنسانكانوحيث،الكريمالقرأن

.2(2:ه)فرأنلهتسجدبأنالملائكة

ؤلِمدحهخالقهلِعبدلكي"اللهإلاإلهلا"انيشهدلكيالانسانخلقوقد

ملكهويكونباسمهعليهيستوليلكيالعالموسطاللهوضعهوقد،ويخدمه

كيفيةعلىسيحاسبانهإذ،بحكمهيسئخدمهانعليهلِجبولكنعليها،

مئجهأالمسلِحيةالإنثروبولوجيامئلهىالإسلاميةفالأنثروبولوجيالْصرفه،

الله.إلىبنسبئهإلاالانسانيفعَهفلااللهنحو

فيكماالمسيحيةففي،الأوليةولهاللسفوطقابلةغيردنهحالَوقوهناك

،الإنسانحقوقأساسهوواللهشيء،كلقبليخدمالذىهواللهانالإسلام

عدشهسبلولِحدَقيعيشأنالحقوله،وحريةسيادةذاتشخصيتهفللإنسان

س!دجديلبلاهواللهولكنألائه،عنيعبروأن،عملهبخثاروأن،يملكوان

ربيأمركليسودأقيجبالذىالعدلأمماسنهحيثالمجئمعفيالنظام

.7:27()قرأنبالعمط+
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بأناسلَمرارعلىالانجلِلويذكرناأ(،ه94:)قرأقأخوةمنونوالموً

)متى"نفسكئحبملالمالَريبك"أحببثمامأالاولىشبهالثاندةالوصية

بها.فمناالتيالصالحاثمقدارعلىسنحاكمالدينونةيومفىوأننا22:93(،

الإسلاميةالشريعةإباحهْعلىقنوالْيثكتورا!أبلِعقبوأخيرا

فيمسيحيهَعناصروجوديعنيذلكأن:بالالَولالمسلممنالمسيحدةزواج

المميزا!بعضحياثهافييدخلأنشأنهمنوهوالمسلمةالأسرةحلِاهَصميم

قدالناضجينالمسدحينمنكثيرأنفاٍذلكعلىزد،المسيحيةالعادالَاأو

يعتقدوه،أنتعودواعماوضحاهاللِلةبلِنيمكنهمولمالجديدالديناغتقوا

أهلمنالشخصانلَعَالأنالواضحمناقونقول)78(،طفولتهممنذيحيوه

تترلَبالتيالحقوقبكافهْتملَعهذكرلمايرتبإنماالإسلامدائرةإلىالكئاب

وعليهملناما*لهمالمعروفالنبوىالحديثمنطولْىبنطبقحيث،المسلمعلى

."عليناما

فىالرشلِدهارونناصحأ"الخراج"كتابفييوسفأبوقالودد

إلىويشار،طاقلَهم"فوقيكلفونولالِاذونولايظلمون"لاالذمةاًهلمممالة

حاولعليبنصالحالعباسيالواليعلىلبنانجبلفيفئةثارثعندماأنه

لهقالالأوزاعيالإماملكن،الذميينجميعجانبمنللعهدنقضأذلكاعتبار

*ألائعالىاللهوحكم،ديارهممنيخرجواحتىخاصةبننوبعامةخذتوً:فكلِف

)97(.ذمهَأهلأحرارولكنهمببعيدليسوافأنهم،"أخرىوزروازرةتزر
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:)انللمسلِحيةالعربيالجذر11دراستهفىخضرجورجالمطرانيقول

استثناءبلافرفهاكلأنهوبالعرببة،المسيحيةننعتأنحفأيؤهلناماهناك

)ئاريخبالألماندةحم!"af!غرافوكتاب،بالعربيةكتبَونيفسنةألفمنذ

بالعربيةوضعتالتيالمسيحيةالكتباًسماءيورد(العربىالمسلِحيالأدب

ولكنها،لفةموًألوفوهى،والموارنةوالروموالنساطرةوالسريانالأقباطعند

الحضارةوأنتنتصرانتابلمالعربيةبانليظهرجميعاًكشفهاواقللشر،لم

البلاغةحيثمنهذاأكانالكنوز،هذهنشرتإذاجديدهَستكتبالعربية

فيواردةلَكنلمالتيالمَوميهَمقولةإلىنلجالمفإذا،والعلوموالفلسفةوالشعر

التاكيدوجبالحضارىبالمفهومواكلَفيناالغوابر،العصورفىالناسأذهان

استخدمتجملةوأنها،بالعربيةوبعدهالإسلاممبلنطق!المسلِحيةأنعلى

..سنةألفمنذالعربىاللسانمختلفةبمقاديرجميعها،

منمنطلالَينبالعروبةنادواالكاثوليكيةالطوائفأبناءمنالكثيروأن

منوهأغربتلِه"،ليهااٍينتمونالتيالكنيسهَأنحلِنفيواللَاريخ،الأرضذهنية

وحدهممنهمتاتيلاالعجمةوأنالعربأفصحكانواماكثلِرأالنصارىأنإلى

هيالتيوالتوثبوالجرحاللطفذلكبالذا!عيسويلَ!وأن،بالضرورة

أنيستطيعونبحيثكله،الدينوإلىكله،الفكروإلىكله،الجمالإلىحوافزهم

بحب،فيئفهموهاالإسلامداراحتضنتهاالتيالحضارةصميمإلىيدخلوا

..فيهاويخلالَون
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عصرهفيالإسلاميالئمدنفيكاتبخلريكونأنالغرابةأمن

رأىولو..يسلملم،زيدانجرجىلِدعىلبنانمنالمسيحيكلهللعالموبالنسبة

وسادأوربا،معرفةفىأحديسبالَهولمالإسلاهيالتمدنإطارفيعائشأنفسه

.لَسدهولممعرفته

بنهجومرورأنفسهالقرأنمنبدءأوهناكهناالمسيحنكهةلكثم

الرسموكذلك،مسيحيةالعربىالخطوانطلاثَةاللَصوت،منوالكثير،البلاغة

علىطلكتناواٍبلادناترابفيتأصلنااًننا:ذلكمردأنإلىمنوهأ11،والعمارة

طيبة،صحيحةنرجوهالهمنهضةفيللمسلملِننؤليهاخلمةلخلِرمسحقبلها

نلتمَيأنبدلامحجثناكانفإذاالكبير،والعمل،الكبيربالإيمانمضاءةصاحية

)08(.واحدهَكلمةالأرضفىللمعذبيننمَولوأن،العمقفى

والوحدةاللَوحيد،11اًنهاخضرالمطرانمعنالَولهانحنالكلمهَوهذه

جملِعأ،لمعتقدناالرساليالفكروحدةمنينبعثماوهوومصير،غالِة"اللهفي

الزمنعمىَإلىتم!دالتيولثافتناوأرضنا،لَارلِخناوحدةمنلِنبعثمابملر

كله.
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بهايتصلوماالألهيالتوحيدلموضوعهتيمدةابنتصدىمعرضفي

ومفارقالَهالفلسفيالاجتهادنطاقخارجالمعولأنلىاٍينوه،الرسلعمَيدهَمن

بهجاعتبماآمنمنوان،الرسلألسنعلىفعلاالواردالنصاعتمادهو

عليهإنكارلافهذا،معناهولاللفظهلَحريفجمرمنقالوهماوقالالرسل

اولفظاإما،قالوهماتخالفهيبل،الرسلتقلهالمأقوالاابتدعمنبخلاف

المسلميندينأصلوان،الطوائفباتفاقعليهالإنكارسِمتحقماهذافإن،معنى

بل،رسلهبهوصفتهوبما،كتبهفىنفسهبهوصفبمااللهيصفونانهم

نلكفىويبتغوننفسهعننفاهماعنهوينفونلنفسهأثبتهماتعإلىلهويثبتون

الرسل.أكَوالخالفماويجلدبونرسلهأقوال

كاللَوراهَالالهيةوالكتبالمتدمَنةالنبوءا!جميعأنإلىمشيرا

يمَتضيبشيءالمسدحالسيدلَخصلمالأنبياءنبوءاتوسائروالإنجيل

محمدبهخصهبماإلاتخصهلمبلفده،وحلولهبهاللاهوتباتحاداختصاصه

مصلصإلىألفاهاو!لمتهللهاصسطمسلصبناعيسىالمسيحإنما):القولفي()ص

أنزلالذىالإلههومنونالموًيعبدهالذىالإلهوأن171(،)النساء:وصوحنه(

ومحمداوعيسىموسىأرسلوالذي،والقرآنوالأنجلِلال!وراةفى

وسئمه.عليهمال!هصلوات

بصددتيميةابنأوردهاالتىالمنا!شاتللكعنصفحااعرضناوإذا

بينمااللَوافىَجوانبمنجملةإلىأشارقدنجدهفإنناالمذكور،الموضوع
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المسيحالسيدفولفىوردماأنبينهامنوالفرآن،والتوراةالإنجلِلمضامين

بنوعنهاولِضلالضالونبهاوبيديالأرضعلىالشمس)ستشرق

منواشرقسدناءطورمنالرب)جاءالتوراةفيفولهيناسبهو(،إسرائيل

نورهظهورهوساعيرمنشراقهاٍنفاٍ(،فارانجبالمنواسثعلنساعير

منواسئعلانه،بموسىنورهظهورهوسيناءطورمنمجيئهأنكمابالمسلِح،

بهاأقسمالئيالثلاثهَالأماكنفيوأنبمحمد،نورهظهورهوفارانجبال

.-3(أ:)اللَبنلامبن(البلدوهذاسببن*وطوص*والزشونوالمن):بقولهالفرأن

المسلِحالسيدمنهابعثالتيالمقدسةالأرضهيوالزيتونالتينبلدأن

البلدوهذا،سنينوطورا)ص(،محمدوإسراء،إسراثيلبنيأنبياءبهاوكان

.)08(القرآنعليهوأنزلمحمدأمنهااللهبعثالذيمكةبلدهوالأمين

الرساليالمسارفىلْوافقهافيوالأحكامايأحداثدلالاتبعدوندَول

الفكرأنللشكمجالأيدعلابماأثبتتقدوالحياةالكونحقاثقان..للأدبان

ربوعفىالأعمالسيادهَجشدكَدئوحيدى-غيرامكانتوحيددأ-السماوى

التوحيد،بشائرللابسانلِهَحمل!قدبينهامنالسماولِهَالأديانواق،الأرض

الإنسانلِهَ.ووحدةالكونيهَ،النظرهَفىوحدة
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السا!المبحث

الأحداثنبوءات

الرسالىللئوافقدثلاث

175

http://www.al-maktabeh.com



ألاثدأثفبوءأت

الوسال!أفقالقوتلمدلم
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ذاك،أوالنبيهذالسانعلىلَترددوهيللك،أوالعبارةهذهتقرأوانلَا

جمبعأ.ألسنتهمعلىئترددواحدةمفيدهَجملةلتقرافإنك

لئجدفإنكالرساليةالسيرةحوادثمنتلكأوالحالثةهذهتطالعوأنت

اًسماهاكماالتارلِخفىالدوريالتعادبلحالَالًقتثبيتأبينهاالزمنبعدعلى

..أخرىبمسمياتقبله!خلدونابن11المؤرخوأجراها!فيكو"،الإيطاليالمؤرخ

السماء،بدَناةمئصلةروافدفيئتجارىوالرؤىالأحداثمن"سلسلة

دفعاتعلىالروحبزادرسلهاطرلِقعنالأرضتغذيالسماءكانتبوم

ووحدة6الموففبوحدةامتازلْاالدىالرساللِهَالوظيفةإثرهاعلىتكامل!

الكلمة.

بالأمرالوحيذلكعنيصدروماالرسلبوحيالتصديقيكنولم

محض،وأخرىرسالهَبينماالتوافقذلكمثليكنلمكمااليسسير،الاين

تجسلِدأكانتبل،البعضبعضهافكرفىقراءاتأوخواطر،تواردأو،صدفة

كمثلالحوادثايأحكامتصديقوان..مصدرهووحدة،الرساليالبعثلحكمة

منوهوالدبنيهْ،بالرسالا!التأريخيالوثولْىدلالاتمنكانالرسللَصديق

ربه.مخلولمحالَابيقينالخالقوثوقفلِض

بيانمنهايتجسدحالةالسماوىالملكوترحابفيالرسلرؤىوامن

يئمالذىالبشركطالرسولإلىالسماوىالرسوللِبلغهاوثيقةفىالإلهيالتكليف

هذهاًداءعلىالقدرةفد!متلَوافرمنبلِنمنالرساليالإبلاغلمهمةاخئباره

177

http://www.al-maktabeh.com



أنفىوفرارهالإلهيالحكمنمكينفيالفالًقةالمهارةيتطلبالتيالشاقهَالوظبفة

الرسالى.الابلاغدائرةفىالبشرنفوسفىموقعهياخذ

التصديقبالمقابللِصعبفإنه،بابرسلالتصدلِقيصعبمابقدروأنه

الخوارقمنضربامنهاأجزاءفىتعدوالتىبهيحدثونومابنبوءاتهم

شاهدإدراكمنبدلافإنهالرساليةالحقائىْتدركلكيوأنه،والمعجزات

قيممنتملالهمابكلمالَابلايقينابهااليقينلِرئبوالذىالرساليالأعجاز

منجزءالعدوالذي،بالغيبالايمانجملئهامنكان،روحيةواعدبارا!

يؤمنأنلهكانماكلهبالدينالانسانيؤمنلمفلو،بالدلِناليقينمراتب

بالجزء.الأيمانحالةيرئبهكذابالكلفالأيمانكَطعا،بالغيب

يصعبماوالأنبياءالرسلحياةفيوالمشاهدالرؤىمنوهناك

الرلًيسيناليهودأنبياءاحد-)أرميا(تنبأفالَد،الحالفيثصديقهاأوإدراكها

قومهذلكفارعبسليمانهيكلوثدمير،اورشليمبسقوطم(.ق585-)627

تحققثوالتيالكئلِبةلتنبؤاتهبالحجارةرمياهناكورجممصرإلىفأخذودتذاك

بريةفييبشروهو)لِحيى(المعدانيوحنابظهور)اًشعيا(وتنبأ،بالفعل

اليهودية:

البريهَ.منصارخ"صوت

.الربطربقهيئوا

(3:3)متنمستقيمةسببلهواجعلوا

السيدكانوقدولدا"،وتلدنجعلالعذراءهى"ها:المسيحالسيدبولادةولدبا

المجوسأنالمقدسالكتاببذكروقتفي،أقوالهمنبالكثيريسثشهدالمسيح

ولدلماأنهحيث،دعوتهأمرمنيكونوماالمسيحالسيدبولادةيبشرونكانوا

المشرقمنمجوسأورشليمإلىجاء،هدرودسالملكعهدعلىلحمبيتفي
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وسمعله*،لنسجدفجئناالمشرقفينجمهرأينااللِهود،ملكالمولود،"أينفقالوا:

الكهنةساءروًهيرودسوجمع،أورشليموكلهوفاضطربهيرودسالملك

دعاثملحم،بيتفيفأجابوا؟المس!حيولدأينوسالهم،الشعبومعلمي

لهم:وقاللحمبيلَاإلىأرسلهمكم،النجمظهرمتىكيهموتحقىَسراالمجوس

أناأذهبحتىفأخبرونيوجدتموهوإذاالطفلعنجيدا(وابحثوا!اذطوا

الذىالنجمإذاالطريقفيهموبينماانصرفواكلامهسمعوافلماا"،لهوأسجد

رأوافلمافولمحه،فودفالطفلفلِهالذىالمكانبلغحتىسقدمهمالشرلَىفيرأوه

فركعوا،مرلِمأمهمعالطفلفوجدواالبلِ!ودخلواعظيما..فرحافرحواالنجم

فياللهوأنذرهمونحورا،ذهباإلبهوأهدواأكياسهمفتحواثموسجدوا،له

22:)متن..*بلادهمإلىآخرطرلِقافاخذوا،هيرودسإلىلِرجعوالاأنالحلم

-.)12

عليهموسىالنبيولادةظروفهافىلَمال!المسدحالسبدولادةوقصة

يدخلكانإذإسرائدللنبىوليدكلعنيبحثمصرفرعونكانفقدالسلام

منيخشونكانواهكذاوالطغاة،هلِرودسروعفييدخلكانماروعةفي

لِبلغوالماالكيدمنلِصونهمأناللهيقضيفيما،أزمانهمفيالأنبلِاءولادة

الجاريهَالحوادثايرادفيالكرلِمالقرأنمعالمقدسالكلَابوسَوافىْ،رسالاته

يكونمايدركواأندونمنلهفرعونآلواحتضان،ولادتهابلَداءمنلموسى

الملحمةتلكفىفرعونمعثمشعيبمعأمرهمنيكونماثم،معهمشانهمن

الدَصصسورةفيتفاصلِلهاالقرآنلِوردوالتيالداريخفيشأنلهاكانالتي

.الخروجسفرإصحاحالَافييردمانحوعلىخاصبشكل

!بحيرالَنباإذا)ص(،محمدالرسلخالَمبولادةاللاحقةالنبوءةوكانلْا

غلاموهوالشامبلادعلىوفدلِوم)ص(محمدشانمنسيكونبما"الراهب

الاهموصياأمرهمنيكونوماشأنهخطورةإلىتجارةفيطالبأبىعمهمع
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الذلِنالشامرهبانمنالثمانيهَبدنمنبعدئذبحيرالِكونفيما،عليهبالمحافظة

ويعلنواإللِهليسثمعواالحبشةمنالمهاجرينرجوعبعد)ص(النبيعلىوفدوا

وكانلْنصرالذىالرجل-الغرى*نوفلبنؤرقةويصدق،يديهبينإسلامهم

محمدمنيستمعالنبوةأمر-بالعبراندةالأنجلِلويقرأ،العبرانيالكئابيكئب

قائلا:الوحيفصة)ص(

ياجزعا،فيهاكنتياليتني،موسىعلىيئتزلكانالذكطالناموس*هنا

"؟هممخرجيأو11)ص(:الرسولفقال11دومك،يخرجكإذحيا،كنتليتني

أنصركلِومكيدركنيواق،عوديلااٍجثتمابمل!أحديأ!لمنعم،:قال

81(.)فترهَ.الوحىوفترتوفيأنوركَةشِشبلنئممؤزرا*،نصرا

الشهادا!اوثقمنالسماويةالرسالاثفيالنبوءا!كانتفقدوهكذا

الخاصهْالرؤىأوالنبوءا!لبعضكانفيماالئاربخ،فيالأحداثمجرىفي

وشانفلكمنحصة-السماويةغيرالأديانمنمنشىًالبعضأوبمريدى

فيهاانبعثتالثيالأممفيكانماوالأممالشعوببعضعندنتاثجهفيلِضارع

السماولِة.ايأثيان

الشعبمعتقداثمنوافرهَحصهَأخفَقدوالمسيحيةفالفدوسيهْ

بلغتهالذيالجزءفىللاشلامالتأثيرحصةيضارعماالروحدةوتوجهاتهالهندي

الهندوسيهْالديانتينبينماالمسيحلِةنشاتوقدال!دلِة،القارهَمنعفيد!ه

لبىأنهط!د!"كلة!ناناكأعلنفيما،الحالتينبينوسطاطريقهالتشىَوالإسلاملِة

الاجتماعية،الطبقاتولكلوالهندوسللمسلمينالمبعوثليكونعلويالهيااٍنداء

عنهدالله!11ببنالفارىْلِلمسلمأنهمنأعلنمافىتوفيقيةعقبدتهوكان!

الهنثوس.عندالحافظالاله"Vishnu!وفيشنو،المسلمبن
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بالملالِلن،علمهويحلِطالروحيبنيالذىوهوواحد،الإلهأنوعثده

ساحرلكلوالغالب،والأجسامايأشكاللملابينالخالقوهو،أعبنلهوليس

هوواحدمصدرمنفيهحلالذيوالنورإلامنيرقلبمنماوأن،وشيطان

كماجاتقداناناك"أفكارفإنوبذلككافهْ،للمخلوقاتمفارقهوالذيالإله

هذهبينومن،إسلاميةبمؤثراث-ملَأثرهَالعالمفيالأديانفوسوعةلْشير

القرنأواخرفيناناكالمعلماوالغورومعالسيخديانهْبني!الازدواجيهَ

)82(للميلاد.عشرالخامس

طريقهاشفْقدصاحبهانبوءةولدتهاالديالديانةهذهنفاٍوهكذا

المشلَقة.العقيدةلهذهسابقةعقائدفيهرسختشعبمنالملايينلشمتقطب

كلفهقدالحكيمالإله!أهورامزدا"بأنزرادشتنبوءةشأنمنوكان

فلرسبلادمنالشركساحهْفيموحدةعقلِدةشَشااق-الأرضفيلهبالدعوة

جاوزثأنبعدحتىالساحهْلالكطولعلىلْمددانلهامقدراكانماأنذاك،

الجارفالإسلاميالمدأمامهاانتصبحيث،كاشتاسبالملككهانمعمحنئها

الانتماءبابولدقفل،المجوسيةببئئهافينفسهاعلىلئغلقدورهاحجمالذي

شهزادي*"رستمالإيرانىالروحيالدينيزعيمهابهصرحماوهولديانئها،

بقوله:

فالديانهَدلِانتنا،لىاٍالآخرينانتماءنالَبلالأخرىكالأديانلسنا"إننا

مجوسيينأبوينمنيكنلمماابيهاآخرفردايبانضمامتقبللاالزرادشلْيه

لإيرانالإسلاميالفئحمنذالدلِنلِونزعماؤنابهاوعملبهانعملالقاعدةوهذه

)83(.عام"ولالثمائةاًلفمنأكئرقبل

فيوالتصديقالإدراكعلىمسلَعصيهَكانتماالنبوءاتبعضومن

،ذكرهسبقكماإسرائدلبنيأنبياءلبعضالنبوءاتمنحصلماكمل!وقتها،
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حالةلِؤشرماجميعاوفيها،الإسلامفيوالمعراجالإسراءنبوءةمنكانوما

السماويةالديانالَابهتنفردماالغبِواختراقالأعجازخاصةمنمشتركة

بكاملالغيبعالمفىالحضورمستوىلىاٍبعضهافىالنبوءالَاترقىوالتي

مقصودةإعجازخصوصيةلهايكنلموالئ!،النبوىالإسراءفىكماالهدئة

خضمفيانهحلِث،الواقعيةمنبقدراملَازلَاالتيالرسالبةالسيرةسيا!فى

لهلَكونبأن)ص(محمدالنبييسمحلمايامهاوزهوالإسلاملِةالدعوةمسدرة

لدعوةيستجيبأوبالمعجزاتيألَىمنبصورهَقومهلِتملالهوأنقدسيةهالة

بينهممنواصطفاهالنَهاختصهسويكبشرقومهليفهمهبل،القبيلهذامن

الوحدانيه:فىرساللهلدبلغ

صبهصجولقاء!انفمنواحدإلهال!صإأنماليإيوحىمثل!صبشسأنانماقلا)

.(011:الكهف).(1أحدصبهببادةيش!و!صالمحأعملافليعمل

نبيهم:عنالعربلدىالقناعةهذهيعززماالحكيمالذكرسلِاقفيويرد

أنبنآفوالذاوبشصلاساصأنذأنفهصصجللىإأوحبناأنعجالناسائحان)

.(2:)لِونس.لساصمِن(اهذن!ل!افوناقالص!صعدقصدمصقدالص

ملك".إنيأقولولاالغيبأعلمولااللهخزائنعنديلكمأثَول*ولا

يوحىما!تغأإنب!صو!بييفعلمأأدصىِوماال!سلمنبدعانحثمأقل)

.(9:)الأحفاف.(ي!ميننذ*أناوماإلِى

)ص(محمدعلىيقلَرحونمنالعَدممنكانأنه:الاَيةهذهنزولفىوقبل-

كنتما:لهميقولبأن)ص(فأمرالمغبباثعنويسألونه،عجيبةأيات

عنهلَسألونمابكلآلَيكمحتىعليهيقدروالمماعلىقالراالرسلمنبدعا
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ئعالىالنَهآتلِهممالايأتونكانواماالرسلمنقبليمنفإن،الغلِوبمن

بكمولابىيفعلماأدرىوما،اليهمأوحيبماإلايخبرونهمولاالآياتمن

)84(.قضايا.منلنايقدرومالَعالىأفعالهمنالزمانمنيستقبلمما

اليهودمكابرةإلىلَرقىلا)ص(محمدمعالعربمكابرةأنوالواقع

المعجزا!تحقىَاقتضتوالتيالمسيحالسحدمعمكابرتهماوانبيائهم،جملةمع

حدالعقليللمنطقواحتكامهم،بينهم)ص(مكانئهمنعرفلماالخارلمحة،

اللغوىالأعجازحفقفبما،الفرآناوردهاالنيالمنطفدهَبالمبرراتاقنناعهم

سخيبذلفيالحقوعدهاالرسالةصدقواحيثلِعَينهمفيالغايةللعَرأن

لمحامبدرمعركةففي،الشركقوىمعالحاسمةالموافففىجسيمةوئضحيا!

علىالحربوطاةالبعضهالوقد)ص(للرسولليقولعمربنالمقداد

المسلمدن:

كَالتكمانقوللاوالنَه،معكفنحناللهأمركلماامضاللهرسول+لِا

اذهبولكن(،قاعدونهناهاإنافقاتلاوربكأنت)اذهبلموسىإسرائبلبنو

بركإلىبناسرتلوبالحىَبعل!فوالذى،مقاتلونمعكماإنافقاتلاوربكأن!

منآخرونولمحال)85(،+.تبلغهحلَىدونهمنمعكلجالدنا)الحبشهَ(الغماد

قوله.مل!

مجملفيفإنهاالغبِنبوءا!منالإسراءواقعةمنيستدلماورغم

رمزاثكونفلِما)ص(،محمدبالرسولخاصامشهداتعدالمرويةوقائعها

الرساللِةالسلِرةسياقفىلهايكنولمالسماء،ملكوتفيرساليلملئقى

عمابالأخبار)ص(الرسولاكتفىإذننرى،كمامقصودةعجازاٍخصوصدة

تعالىبالثهعالف!همفيالرسلمشهديوافىَمافكرممافبهاوأنأمرها،منكان

رؤيتهتحصللاوأن،حجابوراءمنأووحياإلايتملاذلككونفى
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النبيرؤىأو،السلامعليهموسىاللهلنبيتمتالثىالصورةبمل!إلاتعالى

منامه.في)ص(محمد

صسو7ي!سلأوحجابءوصاأومنوحبا*للهالمجلمهلش!أن!انوماأ

.(..أمسنامنصوحاإلبكأوحياو!ذلك*ح!يصعليإنهيشاءماتهبافبوحى

.(25-15ى)الشور

همولقاوًاًرواحهم،أواجسادهمفيالأنبلِاءلقاءالممكنمنيكونمافي

فيالمرويةالمشاهدواقسماوى،وم!روحىكفصيلالملاطكةمنالرسل

الملكفبهايقودهالأنبياءمنبصفة)ص!(محمدالرسوللالَاءمنالإسراءواقعة

بعضهمعنإسرائيلبنيأنبياءمنالبعضنبوءاثفييردمايوافىَ-جبراسِل

،ولوط،كإبراهيمالأنبياءعندالملائكةحضورومشاهدمثباعدة،أزمانفي

أشعيا،كتببماالمسلِحالسبدبشارةمنكانوماالعنراء،مريموالسيدةوزكريا،

.المعمدانيوحناوبشيء

يجربهيوماأربعينالقدسالروحإلمحامه3َ:منالمقدسالكتابيذكروما

صدلَىلِصدقذاٍذلكوكل3(..ا:)مرقس"الملائكةئخدمهوكاتَ..الشيطان

وقدالسماء،رحابفيالنبوىالمحفلباللئامالرسالىالأعلامحالاتمنحالة

ذلكألِكونفلِها،حدثماصحهْمنللتحققعقولهم)ص(محمدقوماعمل

الناسكانتماالكونمجالفىالجسديالايفاداو،الروحيالأيفادمنضربا

بالمقطوراثالسماءغباهبفيالأجسادابالاد"اليومشمتغربلممافىشمتغربه

الصناعيهَ.

المقدسبيتإلىمكةمنإسرائهنبا)ص(محمدالنبيأذاعفيوم

الرسوليلتقيأناسلَغربوامابمل!ذلكيحصلأنالكئيروناستغرب
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منأذهلهمماواًكثرالسماء،محافلمنمحفلفياللهرسلمنبالماضين

آمنفالذى،وأمانتهصدفةعنهيعرفونكانوامنفلكبمل!أنبأالذىايأمران

أنالإلهيةالإرادةبمقدوربانوآمنبرسالده،صدىَمابملوصدقبمحمدبيقلِن

ا!ارض.اوالسماءمنأىفيالإنجازذلكمد!ئصنع

شكوكهمجملةلىاٍالوافعةهذهغرابةأضافوايؤمنوالموالنين

محمدبهأنبأمابصحةليودفالدليلراممنلاءهوًبلِنومن،الإسلاميةبالدعوة

عنذكرهلماتصديقهموعدم،واحدةليلةفيالمقدسلبيتإسراثهمن)ص(

في-الجحيماصلفيتنب!التيالزفومشجرةوهي-الملعونةالشجرة

لموالذي،وقتذاكالرسالةلمجتمعالموضوعيالواقعيالنظرمواقفمنجملة

الدلبل.عليهبدَومأوعالَولهملَدركهلممانصدبقبحنمل

مدةوعن3)تنبئهفكيفالشجرتحرلْىالنارأنالشجرهتلكعنقالواإذ

قولفي-الحسنحديثمنهشامابنذكرهما-والغدوالرواحفيالاسراء

لتطردالعلِرانواللهالمتكرر:العجبب-البينالأمرهوهذا:الناسأكثر

واحدةليلةفىمحمدافيذهبمفبلة،وشهرا،مدبرةالشاملىاٍمكةمنشهرا

الله)رضيبكرأبيإلىالناسوذهبأسلمممنكثيرفارئدمكة،إلىويرجع

بي!الللِلةهذهجاءقدأنهيزعمصاحبكفيبكرأبايالكهلله:فقالواعنه(

لمحالهقدكانللًن*واللهبكر:أبولهمفقالمكة،إلىورجعفيهوصلىالمفدس

السماءمنليأئيهالخبرأنليخبرنيأنهفواللهفلك،منيعجبكمفما،صدقلقد

ئممنه"،ثعجبونمماأبعدفهذافاصدفه،نهاراوليلمنساعةفيالأرضإلى

انكالالَومهؤلاءاحدثتال!هنبىيا:فقال)ص(اللهرسولإلىنئهىاٍحثىاقبل

قدفإنيلي،فصفهاللهنبيياقال:نعم،لَال:،الليلةهذهالمقدسبيثجثث

أشهدصلقتبكر:أبوولِقولبكر،لأبييصفه)ص(الالهرسولجئئه.فحعل
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أبالاواتَ:بكرلأبي)ص(اللهرسولقالانتهىإذاحتى،اللهرسولأثك

)86(..الصديقسماهفيومئذ،الصديقبكر

التصديقإلىآلقدالإسراءبواقعةالتصديقإلدهالمافإنالحالوبطبدمة-

فبها.وردمابجملة

)ص(الرسوللقاءتحديداوبضمنهاالنبويالمعراجولَفاصيل

عليهم-وعيسىموسى-منهمالخصوصوجهوعلىالأنبياءمنبالكثدر

محمدالرسولوصفمنذلكاسئتبعوما،حديثمنبلِنهمجرىوما،السلام

الرساليالتواصلدلالاتمناخرىدالهَتعد-الكريملِنالرسولينلهدئة)ص(

السماوية.الأديانبين

الإلهةالكوميدلِا6فىوردمابينماالوثدقةالمشابهاتأثيرثوقد

*الغفران*رسالةفيماومنها،المعراجعنالاسلاملِةالكتبفيوردوما،لدانتي

عربي.ابنالدينمحيكتبوبعض،للمعري

اخصهامنذلكعنوافلِهْلَفصلِلاتبدوىالرحمنعبدالأسئاذويورد

ايأكاديميةفيخطابهفي!بلاثيوس!أسينالشهيرالاسبانىالمستشرقاعلنهما

فىذانئه":بان1691(-أكانون/يناير26)جلسةالاسبانيةالملكية

تفاصبلفييتغلغلالمدىواسععميقاتأثرابالاسلامتاثرقدالإلهيةالكوميديا

يدلماوالتفصيلالدقةمنالمشابهاتذاتفيوانوالجنهَ،للجحلِمتصويره

مباشرتاثرمنكانبلخواطر،ونوالرعرضيايكنلمالئشابهأنعلى

إلىاسئناداالتشابهنفاطلِعدداسدنراحوقدللأخرة،الإسلاهيةبالتصويرات

علىبالردوفامالإلهدة،الكوملِديافيوردبمااياهامقارناالأسلاميةالمصادر

4391سنةمدريدفيظهرلْاالتيكتابهمنالثامنةبالطبقةجميعامعارضبه

ونقدئاريختلاها:الإلطةالكوميديافيالاسلامية"الأخروياث:بعنوان
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سنةالحاسمالدليلبعدهأقامالكبير(،القطعمنصفحة06)9فى!لمساجلات

هوايطاليأحدهماالآخر،عنمسلَقلامنهماكلعملباحثينبفضل9491

لكتابوالفرنسيةاللاتينيةالترجمئين9491سنهَنشرالذيإتشرولي(بريكو)اٍ

المعراج*.11عربيابن

الالَشتاللِةالإسبانلِةاللغهَإلىالعربيةمنترجمهقدالحكيمإبراهاموكان

إلىراداسينا()بونومنتونالَلهاللَرجمهَهذهوعنالعاشر،الفونسوأجلمن

لمعرفهَالدالهَالشواهدالترجمتينإلىأضافثموالفرنسيهْ،اللالَينيةاللغتين

وقتفيعشر،الخامسالمَرنمنذالأوربلِةالاَدابفيالمعراجكتابوانتشار

فيماسبانيا،اٍفىانلَشرتقد)ص(محمدالرسولمعراجعنالمعلوماتكانت

Historiaالعربئاريخهوالأول،كئابانظهر Orwm°11خيمنيث"روديجوتأليف

"CnonicaGeneralالعام)التاريخهووالئانى1247(،)تلطليطلةأسالَفاكانالذكط

Y-)1221الحكيمالعاشرالفونسمنبأمرألفالذى f Aأنولِذكرم(،أ

منوبياتريش(يلالده،وما،)فرحيلالئلاثهَالإدلاءصحبةمنستفاداٍثْددانلَه

تثأروشكوكاوالفلكالئوحيدفياسئلةتئناولغريبةاسئطرادا!إثارةأجل

ئشابهالإلهحهَ*الكومدديا11والمعراج"8كلَاببينهناتشابهجعلمماالدلدلعليها

m;.,jrكلواضح 4j..منيبدأسلمبمئابهْهودانتهبهنوهالذىالمعراجوأن

بهتحيطوكانت،الجنةفىالأولىالسماءعندوبنلْهيالأقصىالمسجدعتبة

وكلجبريلصحبةفي)ص(محمدالنبىصعدوعللِهئحرسهالملالمًكة

وهو،راحلسماءفيدانتيوجدهالذيالمعراجيشبهالمعراجوهذاالملائكهَ،

الأمبريو.أفلنيبلغحئىبمتدسلم

ذجمرهالوارديعالَوبسلمإلىلِرجعانلِشاركماالمعراجدنأنوصحلِح

فيالواردهَالتفاصيلفيالتشابهولكن1(،932:)الاصحاحالتكوينسفرفي

مجردلاالمعراجكتابمعراجاسلَلمإنمادانلَهبأنالظنإلىلِدعودانتهكتاب
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الجنهَفىالعلباالسماءإلىللصعودالسلمهذااستعملأنهذلكلِعقوب،سلم

الدرجةعلىووضعنيالترابفوقورفعنيبيديجبرلِل"وأخذجبريلبقيادة

)87(...*فصعدتمحمد،يااصعد:ليوثَالالمعراجمنايأولى

هنا،يعنيناماوأهمبلالإسراء،حواثمنيصدقماجملةومن

فىالاتفاقشواهدمنشاهدذلكففيالسماوى،المحفلفيالأنبياءملتمَى

)ص(الرسولأحادبثمنعنهانقلماوانجمللَها،فيالرساليةالمقاصد

التوحبدومعالمأفا!اسلالهامفيتعينالتيالئاريخيةالوثالًىَسياقفىيدخل

هيلًاث)ص(محمدالرسولبهوصفمافإنأخرىجهةومنجهة،منالديني

ماتمثلعلىلِعلِنماالسلامعليهماوعيسىموسىمنهموبالأخصالأنبياء

فىأخرشخصبهايصفأنيندرالتيالشخصيةالخصالًصمنبهاتصفوا

باليقين.لهرؤلِحهلَتحعَىَاندونسابقزمن

أنبياءمنجمعمعحديثهمنكانمايرويلا)ص(محمدوالرسول

عنروايثهوفى،أشكالهموصفلىاٍيذهبإنهبل،فحسبالسابقينالله

فيوالانسجامالتمال!دلائلمعهلْتوافقالذى-اللليليقيمنهفاٍشخوصهم

فالآنبياء،والرسلالأنبياءلبعثمشتركةعلةثمهَبأن-وا!احكامالحوالث

حلعَاتهابتدأترساليمعملكفيشِئظمون)ص(،وصفكما-علاث"ْاخوان

نتيمالتيالصورةهذهلىاٍوانتهت،الرساليالبعثأشواطمنشوطواولمن

الرسوللقاءالمساركوانوحدةفيالمتجددوانبعاثهاحيويتهاعلىدللِلايومكل

بقيمالسبعالم!مواثمنسماءكلفيمنفصلنحوعلىبالأنبياء)ص(محمد

فيالكياناتهذهتعلدمنالسماويهَالكئببهأنباتماصلقلئمل!اللليل

.-نكرهمركما-أخريومبعديومااللهخلقهاكماالوجود
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ا!أكثرالدينيالواقعلِجسدون)ص(محمدالرسولبهمالئقىوالذين

الانثماءمصادريملالونالذينهمبل،العالمهذافيالدينيةللحمَيقةئمثلا

الإلهيالملكوتربَوددعموما،الراهنهْالإنسانحياةفيوالروحيالإنساني

من)ص(محمدالرسولفلِهانتدَلزمنيجدولوفقعلىالإسراءلقاءاث

أبوالأرضسماء-الأولىالسماءفىليلتقىأعلاهإلىالسماوىالهرمأسفل

!جرائيل،للأنبياءالإلهيالمبعوثإليهقدمهحيثالسلامعليه)ادم(البشر

ليرتقيثمبالخير،لهوالدعاءبهآدمبلَرحيبالسماويهَالرحلةمنهاجليسئهل

وكانتالأنبياء،منبنبىمنهاكلفيللِلتقىاللاحقةالسماواتإلىصعودابه

التاللِة:اللقاءمراسيم

مرلِمابنعيسىالخالةابنمعمشتركااللقاءكانالثان!ة:السماءفي-

زكريا.بنيحيىومعاصره

.يعقوبب!يوسفبالنبياللقاءكانالثالئهَ:السماءوفي-

درسِ!.اٍبالنبياللقاءكان:الرابعةالسماءفي-

.عمرانبنبهروناللقاءتم:الخامسةالسماءفي-

.عمرانبنموسىبالنبياللدَاءكانالسادسهْ:السماءفي-

فيموقعهاحئلالذيإبراطمالأنبياءبابياللقاءكان:السابعةالسماءفي-

)88(.المعمورالبيتإلىظهرهمسنداكانوقد،القمة

النبىمعخاصحديث)ص(محمدللنبيكانالأنبياءكلبينومن

موسىفيهاأفاد،الصلاةمنأمتهعلىاللهفرضماحولالسلامعليهموسى

حيثذلكمنفيهموخبرتهإسرائيلبنيبهبليبماعلبهمالالهصلواتمحمدا

الخمشينالصلواثمنفرضمالَدارهامنيخففاناللهيسألبانعليهأشار
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بلِنمانلكأمرفيونزولصعود)ص(لهوكانيطيقونما!درعلىأمتهعلى

عدةلتكونالتخفيفلطلبلَعالىالنَهاسلَجابحتىالإلهيوالموقعموسى

الاَن.عليههيماعلىالصلوالا

الأنبياءوصفامنكانماالنبوىالإسراءثمارمنيكونماوأعظم

مافىأدوارهملالواالذىالسامىالدورلذلكبأهليتهمجديراوصفاهيئالَهمفى

خلقهالنَهأنآدم:عنذكرفقددلالهَ،وأبلغهاالأحداثأد!قصصهممنيروى

مافاستمعالملائكةاًولئكعلىوسلماذهب:لمحالثمذراعاستونوطوله

ورحمةعليكالسلامفقالوا،عليكمالسلام:فقال،ذريلكوتحيةلحيتك،يحبونك

الملائكهَمنأدمتعلممماجانبنرىفلِماذلكوفي*.اللهورحمهَفزادوا،الله

تقومالمعرفِةانفيالدلالةذلكفىليكونيعلموا،لممابأسماءالنَهبأمرلالَاء

والتعليم.التعلمعلى

وقد"رأسهأرىأكادلاطويلزجلأنه:ذكرإبراهيمسلِلناصفةوعن

السلام:عللِهسيرتهمنذكرومما،بنفسهشبهه

)إني:قولهاللهذاتفىاثنلَين،كذبا!ئلاثإلايكذبلمإبراهيم"اق

قدمفإنه،سارةشأنفيوواحدةهذا(،كبلِرهمفعله)بلكَوله:والثانيهَ(،سقيم

اقالجبارهذاا!نلها:فقال،الناساحسنمنوكانت،سارةومعهجبارارض

فيأختيفإنكأخلَي،أنكفأخبرلِهسألكفإن،عليكيغلبنيامراتىأنكيعلم

011وغدركغيرىمسلماالأرضفيأعلملافإني،الإسلا!

الئاريخوان،الخروجسفرفيالواقعةبهذهالمقدسالكتابنوهوقد

أحكامها،للضرورةحيثالمبرر،الإنكارمنالحالاتهذهص!شهد!دالرسالي

إلىبهودخلواالمسيحالسيدعلىدبضوافيوم،ذلكفعلقدالرسولبطرسفإن

خادمةرأتهإذ،يعرفهأنهأنكربعد،عنيئبعهبطرسوكانالكفةرئيسدار
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"وهذا:وقال!فبهفتغرستالدارساحةفيالحرسأوقدهاالتيالنارعند

رجلرأهكَليلوبعد،امرأةياأعرفهلا"أنا:وقالفأنكر!يسوعمعكانالرجل

فقال،ساعةنحوومضىرجل"،يا"كلا:بطرسفاجابه"منهم"وأنت:فقال

ماأفهملارجل،يا:بطرسفأجابه"،الجليلمنلأنهمعه،كانؤهذا:احدهم

المسيح:السيدقولفتذكر،بطرسفانتبه،الديكصاحيلَكلمهووبينمال"،تقو

بكاءوبكىفخرجمرالَا+،ثلثتتكرني،اليومالديكيصيحأنفبل

6(.2-22:45)لوقامرا*.

عذبفقدللإسلامالسابمَينمنياسربنعمارمعايأمرهذامل!وكان

خلرا،والعزىباللا!ولَمولمحمداشملاحتىنئركك"لا:لهوقيلمرا،عذابا

وفبمنفيهفنزلت،فعللمايبكيوهو)ص(النبىفالْى.فتركوهمضطراففعل

:الأيمانعلىفثبتواقريشفتنتهم

)98(.1(60)النحل"بالإيمانمطملًنوفلبهأمنمن"إلا

متيبنيونسالنبي)ص(محمدالرسولذكرمنضمنمنوكان..

قوله:فيالسلامعليه

"،أبيهإلىونسبهَمتي،بنيونسمنخلِرإنىيالَولأنلعبدينبغي+لا

مشاهلده:عنوأنبا

نافتهخطامصرفجبةعللِهحمراءنادهْعلىيونسإلىانظر"كأني

ملبيا..*.الوادكطبهذاماراخلبةلمف

والعمل:القرآنفيمأثرئهالسلامعليهداودعنوذكر

فلِمرأفشمرجبدوابهيأمرفكانالالرآنالسلامعللهداودعلىئخفف

يده!.عملمنإلايأكلولادوابهشمرجانفبلالقرأن
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خصهمافقد(وعيسى)موسىالرسالدةالمسيرةفيدربهرفيقيمااٍ

لقاءفيمعهلموسىكانذاٍ،وافرةمشاهدافيهمامسلْحضراالذكر،منبوافر

)ص(:بقولههيدةوصفوقد-مركما-طويلحديثالإسراء

انحدرإللِهانظركانيبخلبةمحطومأحمرجملعلىأدمأجعد"كان

جيدا..رجلاكان!أنهوشنوء115رجالمنكأنهطوالكانأنه8والوادى"،إلى

الإسراء:أثناءالأزرقالوادىفىمشاهدتهامرمنوذكرمتجردا!يرىلافكان

وشعرهلونهفىفذكرنيوسلمعليهاللهصلىموسىإلىانظر"كأنى

بهذامارابالتلبيةاللهإلىجؤارلهأذنهفيإصبعهواضعاداوديحفظهلمشيئا

أوأهرشىقالواهذهئنيهَأي:فقالثنلِة،علىأتيناحتىسرناثمقالالوادى،

لفت+.

قامموسى!أن:السلامعليهماالخضرمعموسى!صةمن)ص(وذكر

فغضب:قالأعلمأنا:فقال؟اعلمالناساكطفسئلسرائيل،اٍبنيفىخطيبا

هوالبحرينبمجمععبادىمنعبداأنإلبهفأوحىابيهالعلملِردولمعليهالله

مكتلفيحوتاأحملله:فقيلبه،لىكيفربأي:موسىقال،منكاعلم

،نونبنيوشعوهو،فتاةمعهوانطلقفانطلق،ثمفهوالحوثتفقدفحيث)!فة(

المكلَلفيالحوثفاضطرب،وفتاهموسىفرقد،الصخرةأئياحتىيمشيان

حتىالماء،جربةعنهاللهفامسك:فالَالالبحر،فيفسقطالمكئلمنخرجحئى

بقيةفانطلقاعجبا،ولفداهلموسىوكانسردا،للحوتفكان،الطاقمئلكان

.يخبرهانموسىونسيوليلتهمايومهما

منلقينالقدغداكا)ائنالفئاه:قالالسلامعليهموسىاصبحفلما

لياثيابه..امرالذكطالمكانجاوزحئىبنصبولمقال،نصبا(،هذاسفرنا

له!ال،موسىعليهفسلم،بثوبعليهمسجىناثما،رجلافراىالصخرة
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إسرالًيل؟بنيموسى:لمحال،موسىانا:كَال؟السلامبأرضكنياٍالخضر:

منعلمعلىوأنا،أعلمهلااللهعلمهالنَهعلممنعلمعلىنكاٍ:قالنعم،:قال

اًنعلىأتبعكهل:السلمعليهموسىلهفقالئعلمه،لاعلمنيهاللهعلم

ماعلىلْصبروكيفصبرامعيشمتطيعلنإنكلمحالرشدا،علمتمماتعلمني

.الآياتأوردلَهاكماالخضرمعقصةآخرإلى-خبرا..(بهتحطلم

الموث،ملكمعموسىكصةمنكانعمابعدئذ)ص(الرسولوأنبأ..

!الًلا:،السلامعليهقبرهوعن

الأحمر".الكثبِعندالطرلِقجانبلىاٍقبرهلأرلِتكمعندهأنيلو"والله

بقوله:سرائلِلاٍبنيلأنبياءالسياسيالدوربخصوصية)ص(ونوه

)09(..03بنيخلفهنبيهلككلماالأنبداء،سَموسهمإسرائيلبنوكانت

الاصحاحمنالعبريةالنصوصمننبذا"النبوة!دلاثلفي"البيهقي"لنانقلوقد

)ص(:محمدالرسولنبوهَعنتبلغوهىالتئنيةسفرمنوالثلائينالثالث

والَامرمهربارانموهنفعلامسعيروزارعبهمسينائييهووهؤيومر

وترجمتها:لامو"داثقيميفوايشقواشلِوث

فارانجبلفيوسطحلهمسعبرمنونهضسيناءمنجاءالرب"اق

.لهمْشريفةنارلِمينهمنوخرج،فديسألافعشرةمعوجاء

أبناءاخوتكممنإلهكمالربلكمسيقلِمملالينبيا:+اقالكلمموسىوقول

عن)ص(محمدالرسولأنباكمافإنهذلكيكونأنالحقومن)19(،*إبراهيم

منالكثيرأنبأماكمل!لاحقهعنينبىًكنلكفإنه،السلامعليهموسىالنبي

السلام،عليهمالمسيحوالسيديوحناأمرمنيكونعماإسرائيلبنيأنبلِاء

هذامعيتوافقلامابعدلًذإسرائيلبنىمواقفمنفإنفلكجانبإلىولكنه

391

http://www.al-maktabeh.com



مااللِهودلَجاه)ص(محمدالرسولمواقفمنيبدومامعالرسالى،المنهج

ذلك.لِكونأنهملِشاؤوالمفيمامعهمالتعايشفيالرغبةعنينبئ

ومنمنهمالأنبياءمعاللِهودصراعكمل!الرسالىالتارلِخلِعرفولم

فيلمامدركةالتوافىَمواطنإلىثداع!اللَيالقلهَإلامنهملَكنولم،غيرهم

بناللهوعبدالأحبار،كعبأدركهماكمل!ايأيماءذلكمنالشرلِعةنصوص

بلاغاتمعتوافقواالذىالمسيحيينخلافعلى،بعدهممنوالقللِل،سلام

تحتالانضواءإعلانبينتراوحتاللَيالمواقفتفاوتعلىالرساليالتوفلِىَ

يسمبلِناًندونمنهاالحيادعلىالوقوفأومساندتها،أو،الجديدةالرسالهَلواء

والوئامالحبجذورمعتنسجمالتيالمشاعرلالكغدرالعربيالصففيمنهم

الطائفتين:موقفيبلِنماالقرأنفرقوقدعفيدتهم،في

مودةأقصلهصنولمجدأش!!واينلذواليهوداينآنواللذاوةعدلاصاأشدنلمجدا

يستب!وردا.وأنهص!ناوصهباقسيسينمهصنبأذلك!رىنصاناإلواقأينلذافوااينَللذ

.(28ةالمالْد)

:يقولالمذكورةالآيةعلىعاشوربنالطاهرمحمدالشيختعقبِوفي

ضمائرلَكنهلماحاصلاجاءقد-ملالهاالأخرىوالآيا!الآيهْفيجاءماا!

القسيسبنوجودوأنلَعطف،ولمفصلتولد!لك،المسلميننحوالفريقلِن

المسلمينمنمودتهماكدرابفيسبباكانقدالنصارىصفوفبلِنوالرهبان

وتواضعهموالرهبانالقسيسينأخلاقحسنمنالعرببينمعروفهولما

الأديرةيعمرونالعرببلادمنكئلِرةجها!فيمنتشربنوكانوا،وشمامحهم

الناسومسألهَبالزهدالنصارىمنالشامعربعرفوكماوالبلِع،والصوامع

يذكرهماكذلكالاَيةنزولأسبابمنوأن،شعرائهمكلامفىنلكوكئر

أن:وغدرهمومجاهدعباسابنعنالمفسرينمنوكثيروالواحدىالطبرى

491

http://www.al-maktabeh.com



وستلِناثنينمعالمدينةوأتواالحبشهَبلادفيكانواالشامنصارىمنئمانية

وسمعواللحبشهَ،هجرتهممنرجعواالذينللمسلمينمصاحبينالحبشةمنراهبا

وثمامة،وأبرههَ،،وأشرف،وإدريس،الراهببحيرا:وهموأسلمواالمَرأن

)29(..العربيهَبحسنونوكانوا-وأيمنودربد،،وقيثم

وفا!منالقدربذلكلِوحيماالذكرىمشهدمنالمس!حللسيدوكان

الآخرالمدىعلىسيقوموعالم،المدىهذاعلىيقومعالمفيالرساللِةالمسيرة

الساعةقيامعندالكرلِملِنالرسوللِنلواءايتعانىَوحيث،الزمانهذانهايةمن

صورةكاتَفقدذلكوعلى،التوافىَمنقدرعلىعنهاينبئانفتئاماالئي

الإسراءمشهدفى)ص(محمدالرسولعنحاضرهَمريمابنعلِسىالرسول

له:رؤيتهيجسدذاهوفهاالصورهَ،تكونماكابهىالمشهدهذاغيروفي

منيرىماكأحسنآدمرجلفإذاالمنامفيالكعبةعندالليلة"أراني

علىيديهواضعارأسهيالَطرالشعررجل،منكبيهبينلمدةتضربالرجالأدم

ابنالمسيحهذافقالوا:هذامنفقلت،بالبيتيطوفوهو،رجللِنمنكبي

وهو(الثقفيمسعودبن)عمروبالشبهكَربماهيلًهَعنوذكر*،مريم

تعالى:بقولهالمرادأنهوقدلالطائففيقومهفيكبيراكانمشهورصحابي

)39(.3عظيمالقريدينفىرجل)على

مماالمسدحللسلِدالروحيةالولادةخصوصلِاتعن)ص(الرسولوعبر

:المقدسالكلَابفيينكرلموماذكر

نجسةمنصارخافيسلَهل،الشيطاننجسهإلايولدمولودمن"ما

شئلَم:اعناكَرؤواواًمه،مريمابنإلاالشيطان

هرلِرة(.أبى)عنالرجلِم+الشلِطانمنوذريتهابكأعيذهاوإنى
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بحسبالمهدفيتكلمواممنثلاثهَأشهربينمن-السلامعليه-وانه

بنيفيوكان،عيسىثلاثهَ:إلاالمهدفييتكلم+لم:الشريفالحديثرواية

أوأجيبها:فالَالفدعتهأمهجاكهيصليكان،جريجلهيالَالرجلإسراثيل

فيجريجوكان،المومساتوجوهتريهحتىتمئهلااللهم:وفالت،أصلي

فولدتنفسهامنفاملكتهراع!افالْتفابىفكلمتهامراةلهفتعرضتصومعته

فئوضأ،وسبوهوأنزلوهصومعتهفكسروافألْوهجرلِجمن:ففالتغلاما،

نبنيلمحالوا:،الراعي:فقال؟غلامياأبوكمن:فقال،الغلامأتىثم،وصلى

بنيمنلهاابناترضعامرأةوكانت،طينمنلا:لمحالذهب؟منصومعتك

فلَركمئله،ابنياجعلاللهمفقال!:،شارةنوراكبرجلبهافمرإسرائلِل

يمصهثديهاعلىأدبلثمملاله،لَجعلنيلااللهم:فالَالالراكبعلىفافبلثدلِيها

فالَالث:بأمهمرثم-،إصبعهلِمصالنبىإلىانظركأنيهريرهَ:-أبوقال

لم:فدَالتملالها،اجعلنياللهم:فعَالثديها،فتركهذه،مل!ابنيتجعللااللهم

ولم،زنلِت،سرق!:لِقولونالأمةوهذهالجبابرةمنجبارالراكبفدَال؟،ذاك

*.تفعل

المنزلةللكمريمالعذراءالس!دةالكريمالدَرأنأنزلماوبمثل..

بدَوله:)ص(محمدالرسولمجدهاكنلكالنساء،ببنالسامية

،فرعونامرأةآسلِةإلاالنساءمنيكملولمكثير،الرجالمن!كمل

11.عمرانبنتومريم

محمدالنبيفإنجميعاالأنبياءاداهالذيالرسالىالدوربقيمةقراراواٍ..

منالأقرببالحلقةيربطهبماذلكضمنمنونوهالأنبياء،بأخوةأفادقد)ص(

منطلقالَهفيالأيمانوحدهَفلِهيصدقجداالصلةوثولْىمنالرساليةالسلسلة

اللَيالكبرىالغايةلىاٍالرساليالشدعواملمنجوهرىكعاملالأساسية
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عيسىفيموسىصورةترىلكأنكحتىجميعا،السماويةالأديانئتشدها

وإسحق،،يعقوبفيوتظاهرهموصورتهممحمد،فيعيسىوصورة،ويحيى

جميعا.فيهممحمدوصورة،إبراهيمصورةفيوإسماعيل

رابعةفيالشمسوضوحذلكوضوحيجدبالجملةالقرأنيقرأومن

المساروحدهَعلىالتاكيدذلكإلالِجدلاالنبوىالحدثِيقراومنالنهار،

يضعأنلىاٍذلكفي)ص(محمدبالرسولالأمربلغوقد،للأديانالرسالي

لِساوىبل،لِوفقأنايأمربلغبلكأنبياء،صفد!مفوقللرسولالأخويالدور

إقراراليكون-عقالًدكطإكَراروأهمأعلىوهي-الإسئمفيالشهادةإقرار

فيكماسواء،حدعلىعيسىوللرسولمحمد،وللرسولل!هبالشهادةمشتركا

التالي:الشريفالحديث

ورسوله،عبدهمحمداوأنله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدفن

حق،والجنةمنه،وروحمريمإلىألالَاهاوكلمتهورسولهاللهعبدعيسىوان

النبيعنعبادة)عن".العملمنكانماعلىالجنةاللهادخله،حقوالنار

)49(.)ص(0

القرأننصوصبهتتطقمماالكثيرفإننلكفيغرابةولا...

منالنتيجةهذهلىاٍيفضي-النبوىالحددِثمنلِتفصلماعدا-الكريم

لكلالرساليالدورتجزؤقدرتتجزألاالتيالواحدةال!هشريعةإلىالاحئكام

المشتركالدورذلكإلىصراحهَأشارقدالمقدسالكئابيكنلموإذانبي،

بكلأشارقد-النبوىالحدلثعوضالكريمالعرأنفإنالدينلهْ،للرسالة

النبويةالرسالاتكلفيالإسلا!يةالرسالهَحضورإلىوالوضوحالصراحة

الأساسية:
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الموصاةفيهصعدم!توباونهيجدالذييلأميالييال!سوليبْعونينالذأ

عليهصومِح!2الطبباثالصومِحلانم!سعنويهاهصبالمعىفياصهصوالإنجيل

وعضصوهبهآنواينفالذعليهص!انتالتيوالأغلالإصهصكهصويضعابخائث

.(571:)الأعراف،..المفلحونهصأوئكمعهأنزلالذيانوصواتبعواونصرؤ

شملَكملالتيالنالَطهَفىالرسالىالموكْفاتحادإلىالأمريؤولماوفى

المسلِحيهَالرسالتينشريعةكدهتوًماوهودورتها،الرساليةالمسيرةفبها

منجملةإلىبذلكمشيرهَالحتميةصيرورتهالخصوصوجهعلىوالإسلامية

للسيدليكونتحدلِداذلكإلىالنبويالحديثأشاروقدللَحقالَه،الدالةالعلامات

علاماتمننمَراًودعونا،الموقفذلكمنالإسلامدةالدائرةفىحضورهالمسبح

المسيحهفالسيدالشرلِف،النبويالحديثوفي،المقدسالكتابفيالأيامتلك

!-.ويتولىوصفلَه،اسمهينتحلالذيالدجالالمسيحفلَنةمنمراراحذر

مفصصوصفاالنبوىالحديثيقدمواللَيالمعجزا!منلهملِعرضبماالناس

ذلك:بشأنقالهوممالها،

،إالمسيحهوانافيقولون،اسميمنئحلينالناسمنكثدرسيجيء!..

انفاياكم،الحروبوباخباربالحروبوسشممعون،الناسمنكثيراويخدعون

منكئيراويضللونكثيرونكذابونأنبياءويظهرمنه...بدلافهذاتفزعوا،

النهايهَإلىيثبتومن،الناسبينكشِراالمحبةفتبردالفساد،ويعم،الناس

كله،العالمفيهذهاللهملكوثبشارةتعلنبعدماالنهالِهَوتجيءيخلص

كلها".الأممعندليشهادة

ولكنالبشر،منأحدنجالماقصلِرةالأياملالكجعلالنَهأنولولا"..

هوهذااحدلكمقالفإذاكصيرهَ،الأيامللكجعلاختارهمالذيناًجلمن
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كذابونوأنبياء،دجالونمسحاءفسلِظهر،تصدقوهفلاهناهاأوهنا،المسيح

ها،اللهاخلارهمالذبنحلىأمكناقللضلواالعظمةوالعجائبالآياتلضفون

هوهاأو،هناكإلىتخرجوافلا،البريةفيهوهالكم:قالوافإنانذركم،انا

الذىالبرقمثليكونالإنسانمجيءلأنتصدقوا،فلاالبيوتداخلفي

ويضيء..المشر!منيلمع

القمريضيءولاالشمستظلم،الأيامللكمصائببعدالحالوفى

الحلِنذلكفيوتظهرالسماء،لمحوا!وتلَزعزعالسماء،منالنجوموتئساقط

سحابعلىآتياالإنسانابنالناسوبرىالسماء..فيالإنسانابنعلاهة

جهاتإلىالصوتعظيمببوقملالًكتهفيرسلوجائلعزةكلفيالمساء

:24)مئيناقصاها.."إلىالسمواثأقصىمنمختاريهلدجمعواالأربعالربح

3-4،122-.)31

فيحدثالدجالالمسيحقصةمشوار)ص(محمدالرسولويكمل

ماالمعاجزمنيظهرهوما،أمرهمنلِكونوما،صفاتهجملهَعنصحابلَه

بيتفيالمسلمينمنالصالحهَالنخبهَاًمرمنيكونومابالَباعه،الناسيغركط

فيهناكالصلاةفتكونالمسيحالسددالمنقذبركبلللَحىَوهييومذاكالمدَثس

ومنعلده،النَهيظهرهحبثللدجالالمسيحالسبدينبريمافى،المقدسةالبلدة

ذلك:في)ص(شهادئهضمن

منأعظمآدم،ذريهَاللهذرامنذالأرضفياعظمفئنهَئكنلمأنه*..

وهاالآنبياء،آخروأنا،الدجالمنهحذرإلانبيالِبعثلماللهوأن،الدجالفئتهْ

مسلم،لكلحجيجفأناظهرانيكمبلِنوأنايخرجواق،محالةلافيكمخارجهو

".مسلمكلعلىخليفئيوالله،نفسهحجيجامرىًفكل،بعديمنيخرجواق
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فلِامر،بهولِؤمنونلهفلِسدجببونفلِدعوهمالقوم-الدجال-ئِأتي

فيدعوهمالقوميالْيثمفئتب!،تنب!انالأرضويامرفئمطر،تمطرأنالسماء

ئمشيء،بايدلِهمماممحللِن،فيصبحون،عنهمفينصرف،هولهعليهفيردون

النحل،كيعاسيبكنوزهافلَئبعهفينطلقكنزكاًخرجيلها:فيقولبالخربهْيمر

رمدةجزئحنفيقطعهضربةبالسيففيضربهشبابامملللًارجلايدعوثم

:فيقولالدجاليثنيثم...يضحكوجههلِلَهللفلِقبليدعوهثم،لغرض

النَهبعث،كذلكهمفبينماتموتوا...حتىربكمترونولاربكمأنا

مهرودئلِن،بلِن،دمشقشرقيالبيضاءالمنارةعندفينزلمريمابنعيسى

منهينحلررفعهوإذاقطر.رأسهطأطأإذا،ملكينأجنحةعلىكفيهواضع

ينتهيحيثينتهيونفسه،ماتإلانفسهريحيجدلكافريحلولاكاللؤلؤ،جمان

قدقوماعيسىاللهبنيياتيثمفيقلله،لدبابعنديدركهحتىفينطلق،طرفه

..!.الجنةفيبدرجائهمويحدثهموجوههمفيمسحالنَه،عصمهم

صالح،رجلوإمامهم،دلدلمنالمالَدسبيتفيالمسلمونوإذ"..

الصبح.مريمبنعيسىعلد!منزلإذالصبح!بهميصليتقدمقدمامهماٍفبينما

فيضع،بالناسيصلىجمسىليتقدمالمَهقرى،يمشي،منكصالإمامذلكفيرجع

فإذا،إمامهمبهمفيصليافيمث،لكفإنهافصلثقدمله:يقولثم،كتفيهبينيده

معه،الدجالوراءهفيفتح،البابافئحوا:السلامعليهعيسىقال،انصرف

كماذابالدجالابيهنظرفإذاوساج،مجلىسيوفكلهميهودكطألفسبعون

فبكلياق:السلامعليهعيسىويقولهاربا،وينطلقالماء،فيالملحلِنرب

)59(.فيقلله"اللهبابعندفندركهبها،ش!بقنيلنضربة

عندالدجالالمسيحعن)ص(محمدالرسولشهادةفينقفوهكذا..

فصلايتوحدإذ،الرساليوالمودفالابلاغفىالتكاملحقالًىْمنأخرىحقيقة
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فهاالمسيحللسيديكونالتيالحاسمةالواقعةهذهفيواللاحقالسابقالإيمان

ذلكوليكونعليها،السلَارليسدلالدجالفئنهَعلىالقضاءفيحاسملور

عظيممشهدهاوالثيالدينونةيومفيالدينونةيومفيالكونيةالقلِامةإلىمدخلا

فيالئوافقجملةمنبينهاماالشرائعنصوصفيالشواهدتوافىَمنفيه

ايأنبياءفيغا!فيهائتابعثالأيمانفيأمةمنهايجعلماالرساليمسارها

ماقدرعلىأخرىأحيانفىواختلفَأحلِانفىفصائلهافالْفقت،والرسل

ذلك:لهابتراءىلموماالتوافقبيناتمنلهاثراءى

ال!ئابمعهضوأنزلونذصبنبشصلنانبببنفهانجعثةواحدأمهْالاسن!اأ

تهصءجامابعدمنأوتوهينالذ!فبهاختلفومافبهاخئلفوافيماالأسبنلبح!صبالمحق

ص!اطإلىيشاءمنبهديللهوابادتهالمحقمنفيهاخئلفوالماينآفوالذاللهافهدىبيهصبغبااليناث

.(312:هَ)البالَر.سشقيص(

فىالمعنىلَفيدالمذكورةالاَيهْفإنغارودىروجيهالفيلسوفوعند

الدوليالمجئمعأعضاءمنعضوايأنفيالحقدقهَإلىالوصولغابهْأن:

فكرةوأنالمجئمع،أعضاءجميععنإراديلابشكلمسؤولعضوهو

فحسب،أنشاهالذىالعالمالجاداًوالمطلقةاللهوحدانلِةإثباتتعنيلاالئوحيد

واجبإلاعليهليسالمجتمعاتمنومجتمعالأفرادمنفردكلاقبل

خلافا،للابسانالعالميللمجتمعخدمد4فبهايؤديالتيبالطريعهَلثهالخضوع

وخلافاالقضالِا،لجميعمقاساأومركزاالفردلجعلسَمعىالئيللفردانية

يتنفسكمجالوالخسارةالربحلحساباتلَخضعغايهْإلىالمعيشةنمطلئحويل

)69(..الآخربنمعالفردفيه

له00555
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!الث!لم!+.
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الوسال!الدوومصدأقية

الإفسانيةوأفتقالقة
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والمؤشراثالمعايلِرمنالوقوفأو،المصداقيةدرجةاعتبارالممكنمن

سجلقدالمعيارهذافإنوعمليا،الرساليللإبلاغالأداءكفاءهَلقياسالحيوية

ضمنالضيقافقهامنالرسالىالابلاغدائرهَانتقالهفيالمميزحضوره

روادهاتيقنمعاتفاقا،الانسانيالمحيطمنالأوسعالداثرةإلىالإقليمىالنطاق

عمقمنالنالْجالأيمانعمقأساساجسدهالذيالدوربذلكبهاوالمؤمنون

فيوأشدهاالدوافعأقوىلخلىَالأساسالعامليشكلوالذيوالوثوقالنصديق

وتأثيرا.أثراوالأعمقالأرحبمداها

الهيرودسيةالبطشةإثرعلىتلَلاشىأوتنحسرأنكادتفالمسبحدة

الإسرائيلية،الدائرةمحيطفيتلامذئهعلىالشديدوالتضييق،المسيحبالسيد

المسلِحالسبدتلامذهَمنالنخبةنفوسفىالوثولَىدرجةوتجددانبعاثلولا

أخرفيعليهمأملاهماوبخاصة،المعلمسيدهموتعاللِموصالِالَماماوعواالذي

الكبد.حبالعليهتلتفانوكَبل،معهملهلقاء

جاء:-المفدسالكئابيذكركما-الفطيرعيدمنيومأولففي

فأجابهم:"،الفصحعشاءلكنهئانتريد"اينله:وفالوايسوعإلىالتلاميذ

وسأتناول،ساعتيجات:المعلميقولله:وفولواالمدينةفيفلانإلى+اذهبوا

وهيأوايسوعبهأمرهمماالتلاميذفعملتلاملِذى"،معبيتكفىالفصحعشاء

الفصح.عشاء
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هموببنماعشر،الأثنيلَلاملِذهمعللطعاميسوعجلسالمساءوفى

كئدرااللَلاميذفخزنسلِسلمني"،منكمواحد:لكمأثَولالحق11لِسوع:لمحاليأكلون

لِغمس"من:فأجابهمإ،؟اسيدالِا،هوأنااهل1واحدا:واحدالِسألونه،وأخذوا

فيجاءكماسيمو!الإنسانفابن،سيسلمنيالذكطهومعيالصحنفيخبزته

فسألهلِولد"،لاأنلهخيراكان،الإنسانإبنيسلملمنالولِلولكن،الكتاب

11.كَلتأت11َ:سِموعفأجابه؟،اامعلملِا،هوأنا!هل:سيسلمهالذيلِهوذا

ولمحال:لَلاصِذهوناولوكسرهوباركخبزالِسوعأخذ،يأكلونهموبلِنما

مد،دميهواهذا1:وكَالوناولهموشكرساكاًوأخذجسدى"،هوهذاكلوا،خذوا

اًشربلا:لكمأقولالخطايا،لغفرانكثلِرلِناناسأجلمنلِسفكالذىالعهد

فيجدلِدامعكمأشربهيوميجيءحتىهذا،الكرمةعصلِرمناللِومبعد

03(.-2517:)ملَي.الزيتونجبلإلىوخرجواسبحواثمأبى!،ملكوت

للرحلةالمشهدصورةالمسيحالسلِدكَدمحلِنبعدئذالمثيرالمشهدوتلَابع

قدمأنبعدالرساليالإبلاغمسيرهَفيلمحدماتلاميذهبهاسلِمضياللَيالشاقة

إلمحاملَهانلَهاءفيالكلَابنبوءهَلهمروىحينالولاءشهادةلمعلمهمالتلاميذ

فلِهم:الروحيهَقاملَهاٍبعدثذلئتملوبينهمالجسدلِة

الراعي،ساضرب:يقولفالكتاب،كلكمسلَلَركوننيالليلةهذهافى

الجليل،إلىأسبقكم،الأموا!بينمنديام!ىبعدولكن،القطيعخراففتبدد

لك:أدولالحىَ:يسوعلهفقالاًتركك".لنفأناكلهملَركوكلو:بطرسفقال

لا:بطرسفأجابه"مراتثلاثتنكرنىالدلِك،يصيحانقبلالليلهَ،هذهفى

26:)ملْى*.كلهمالتلاميذقالوهكذامعك!،اموثاًنعليكانوإنأنكرك

31(.-27أ:4مركس31،35،
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بطرسأنكرفالَدصدقا،المسيحالسلِدبهحدثمماكانالذيوكان..

بكاءوبكىفخرج،يسوعقولبعدئذوتذكرلقية،المسيحالسيدمعكانأنهثلاثا

الفضهَمنالثلاثينلقاءسيدهعلىالتأمرمنمنهبدرلمابهوذاوندممرا،

التلاميذمنالبقلِةظلفيماذلك،بعدنفسهليشنقوينصرفالهيكلفيليرميها

التيالشاقةالرحلةتلكمشوارفلِهايبدأونالتيالساعةيترثبونالمخلصين

..تنتهيولمابلْدات

فلِهايتعالىالتيالمئيرةالمشاهدللكمل!فيالناسكانماوكثيرا

انحدارمعينحدرونالذينالغوغاءضجيجفيهاويرتفع،وسطوتهالجلادسيف

مثلفي..فحسبيومهممشاهدمنالشاخصإلايدركونلاوهمالشرطوفان

قدانهالعامةأيقنليصلبنالمسيحالسيدفيهاأخذالئيالرهببهَالساعةئلك

لممعلمهمأنحواريهمنالخاصةأدركفيماشيء،كلوانلَهىفعلا،صلب

الأبصار،ئشاهدلمحلِثإلىعليهارتقىبلصليبا،المثصوبالعودنلكيبلغ

الذىالرجلنلكصلبفدفإنهالمسيحالسيدوسوىالمساء،ملكو!إلىارئقاء

مسرحيهْفيأدوارهمادواأنبعدالمدينةمنيخرجونوهمالحاكمجنودصالفه

ولمحد،بالمرممزوجةخمرافأعطوه،يسوعصليبليحملسخروا،والذىالصلب

وجلسواواقشمموها،ثيابهعلىواقترعوافصلبوهذاقها،لمايشربهاأنرفض

بحرسونه.هناك

"هناعللِه:الحكمسببفيهامكئوبةفتةلاراسهفوىْوضعواودد

شماله،عنوواحد،يمينهعنواحد،لصينمعهوصلبوااليهود"،ملكسِموع

أنهمنهويهزؤونيشتمونه-الغوغاءجمهورضمنمن-المارةكانفيما

ومعلمو،الكهنةرؤساءهزؤمنفلكوغيرا،أيامثلاثةفيوبانيةالهيكلهالم

ماكمئل،المسيحالسيدعلىانهالثالحقدمنهائلةكئلةوالشدوخ...الشريعة

معجزائه..لهمتتراءىكانتيوموتمجدهتباركهالناسكلرفبلمنعليهانهالث
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ممن-الخاصةكانفيماالدندا،غالِاثمنعارضةلغايةيطلبهالجمعفكان

قياملْهفكانت،نفوسهمفىاسلْقرالذيالأيمانلغانِةيطلبونه-حقيالَتهأدركوا

بعدهم،منالأجيالواستحضرتها،جيلهماسئحضرهاالئيالقلِامة،ذلكبعدفيهم

شمتكملأمتهغيرامةفيالمسيحبقيامهَأيضاوعدالذيالرسولاسئحضرهاكما

الرسالى.الإبلاغمسيرهَفيكاملالوره

0505له

ولمطوبلاموسىالرسولعلىاستعصتالتيالمغلفةالدالًرهَوتلك

منلونأبشعمنكيانهاحرر!التيالكبرىالغالِةإلىاقتيادهامنيتمكن

أرهبتالتيالمحكمةالإعجازيةبالآياتإلا-والاضطهادالعبوديةالوان

إسرائيلبنيلبطلقالواقعللأمرأذعنحدىوملأهفرعونالطاغلِةوأرعبت

ليسدومركبالَهبحيولةإسرائيلبنيليلاحققرارهعنليعدلثم،عبوديتهمن

صحراءفيمتمردينالمرةتلوالمرةموسىعلىفينقلبواوالبحرالبرعليهم

التمردذلكشرورمنليحميهربهلىاٍصارخافيفزعبعدها،وماسيناء،

الركبذلكفيالناسويجوعاًخرى،بمعاجزأخرىمرةفينجد،المريع

لهمفئتفجرويظمأون،قليلغلِرزمناوالسلوىبالمنالسماءفتطعمهمالراحل

تبلغالمسيرةلَكدولم،مشربهفلِهاأسباطهممنسبطكليعرفبنابيعاالأرض

منكانالذىرسولهمومنفهممبلغهالجهديبلغحتىكنعانارضمنغايئها

احتملتمارسالتهلَحتمللمالذينقومهلأذىواحثمالاصبراالرسلأكئربين

العامدونأمرهممنالخاصةعلىتكوناًنإلاالناسمنلسواهماللهرسالاث

ديناالإسلامودونالمسيحلِة،دوناليهوديةللَكونحتى،سواهمالناسأمرمن

...إسرائيلببنىيختصقوميا
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الرحابذلكضمنبدعوتهينطلقوهوذلكبعدالمسيحالسيدولِواجه

المواقف،بخواصبالانشغالموسىواجههاالئيالمحنةتلكمثل-العتيق

الإبلاغمسيرةاستلزمتهاالتيالحالةتلكعنتخللفطبيعةذاتحالاتومن

قدرهموسىالنبىغالبالذكطالالَومفاولئك،السلامعلدهموسىلسلفهالرسالي

منلهمقدمأنبعدالواحدللربالأذعانفيهموطدحتىمريرهَمغالبةفمهم

..،المعجزاتضروبمنأخرىرسالةتالَدمهلاماوالدلالاتالشواهد

المعجزا!...منأخرنمطإلىالمرةهذهليحئاجوا

نلكفيالمرورإلىليحئاجالسلامعليهعلِسىالرسوللِكنلموفيما

نفىَاجتيازإلىاحلَاجقدفإنه،الشركقوىمعالمجابهةمنالطويلالنفىَ

الكهنةرؤساءمعمئحالفةالإسرائيليالمجلَمعفىالمتمكنةالغاشمهَالسلطة

عنمنحرفةبقيمتمسكهمموقفهمفىماأخطركانوالذينالمدينةوشيوخ

تحكمأداةالزمنيةالسلطةمعيشكلونكانوافإنهمالموسولِهْ،الشريعهَأصول

بالنسبةقرلِشكانتماتمثلتماماهؤلاءفكان،مجتمعهمفيطاغيونفوذ

وفيالسياسةفىبالولاءالناسلهايدينمتنفذةدبليةأرسلْقراطية)ص(،لمحمد

اللين.

الجزءأنيجدالمقدسالكلَابمنالجديدالعهدنصوصيقراوالذي..

المتنفذةالثيولوجيةالفئةلالكمعكانتوجهودهعيسىالنبيجهادمنالأعظم

الجدلذلكلِشبهمعهمالدائرالجدلوان،الكهنةورؤساءبالفريسيينالمملالة

بدَثروأنهمكة،فيالشركأساطينمععمقاأكثرنحوعلىالقرآنافامهالذى

معموقفهفإن،واللطفبالسماحهَتمتازالعاممعالمسبحالس!دسيرةكانلَاما

طغيانفيهملِقاومكانإذ،والشدةبالحدةيلَسمكانالشريعهْومعلميالفريسيين

أفكارمنيزرعونهمافيهميقاومكانكماوالمتنفذة،المنحرفهْالدبنيةالسلطة

للشريعهَ.الصحيحةالأصولعنمنحرفةوقيم
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الشرلِعةلنداءاسلَجابتهمفيعليهأهونعاملَهمفىالناسأمركانودد

المردهَلهؤلاءالمسدمصيالأمرمن.للإيمانوانمَيادهم،للنصحواملَثالهمالحالَة

ئقريعهفيالمسيحالسددعرضوقد،وتفكلِرهمذكرهمالناسعلىافسدواالنين

سلوكهم:منكثيرةلمشاهدلشرورهمالتنبيهوفيلهم،

مافافعلوا،جالسونموسىكرسيعلىوالفرلِسلِونالشريعة*معلمو

،يفعلونولايقولونلأنهم،أعمالهممل!تعملوالاولكنبه،واعملوالكميقولونه

لاولكنهم،الناساكتافعلىويلقونهاالحملشالمحةثفيلةاحمالايخرمون

،الناسليساعدهمإلاعملايعلمونلاوهمحملها،علىلَعينهمإصبعايحركون

ئيابهم،أطرافولِطودون،وسواعدهمجباههمعلىعرلِضهَعصائبهميجعلون

منوالتحياثالمجامعفيالصدارهَومكانالولائممنالشرفمقاعدويحبون

011..الأسواق

ملكوثئغلقون،المراؤونوالفرسِميونالشريعةمعلمييالكم!الويل

لِدخلون".الداخلينثتركونولا،تدخلون(نتمفلا،الناسوجوهفيالسموات

بيوتتاكلونالمراؤونوالفرلِسيونالشريعهَمعلمييالكمالويل11

..".العقابأشدسينالكم،الصلاةتطيلونأنكمتظهرونوأنتالأرامل

البحرتقطعون،المراؤونوالفريسيونالشريعةمعلمييالكم"الولِل

ماضعفجهنميسئحىْجعلتموهنجحتمفإذا،ديانتكملىاٍواحدالتكسبواوالبر

..".شمتحقونأنئم

يلتزملابالهدكلحلفمن:تقولون،العميانالقادهَاًيهالكمالويل11

الجهالألِها،أعظمفألِمابلِمينه،يلتزمالهلِكلبذهبحلفمنولكنبمينه،

11.الذهبكَدسالذيالهيكلأمالذهب3،العميان
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ماأهمتهملونولكنكم،والكمونالنعنعمنالعشرتعطون...لكم"الويل

..".تعلمونأنعليكميجبكانماوهذاوالصد!،والرحمةالعدل،الشريعةفي

27(.-23:2)متي.!...لكموالويل...*والويل

للكعلىيتحاملالمسيحالسيدكاناللاذعالنقديالأسلوبذلكوبمل!

الناسلينبهالهِاكلليدخلاًنهبلمنها،الشعبمحذرا،الرجعيةالدينلِةالفئة

هذهلمثلالموكولةالمهامصلبعنيخرجممافيهاعليهميتوجلاماإلى

فمَلبفبه،ولِشترونيببعونالذينجميعوطردالطكلدخل:مرةففي،المرافق

بدثبيلَي:الكتابفيجاء،لهموقال،الحمامباعهَومقاعدالصيارفهَمناضد

1(.12:3)متي!.لصوصمغارةجعلتموهوأنتم،الصلاة

أملالئهيقدمالمسيحالسيدكانالعامالإبلاغصئماهدمنذلكغيروفي

بأسلوبالشريعةمبادئلهمليقدم،الناسولعواملئلاملِذهونصائحهالوافرة

الحكلِم،لقمانبراعةذلكفيبارعوهوونراه،المعتبرةوبالدلائل،الحكمة

عنأمللتهكانتفهنالك)ص(محمدالرسولوبراعة،قبلهالنبيوسليمان

،الكرمفيالعمال،الغنيالشابيغفر،لاالذىالعبد،الضال)الخروف

.الخ(..الملكوليمة،الكراملِن

خاصةمنلهليكونثم،الناس"لعوامالشرلِعةيبسطكانكلهاوفي

منلهمسلِعرضوماالمواكَفئجللِةوفىالوصايا،فىأخرشأنتلاهذئه

عامةينشغلاًوبهيعنيالذيغيربهيعنونماالرساليالابلاغوأمورشؤون

إبانحصلتالتيالقاسيةالظروفتلكمل!فيالإبلاغذلكفلَكاللِف،الناس

فرضتكماالمسيحالسلِدرسلعلىفرضتكَدذلكوبعد،عيسىالرسولعهد

.والبذلاللَضحدا!منباهظةضرابًوصحابلَهمالأنبياءرفاقعلى
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تولاهقدكانومناوئيهالرسالىالإبلاغلمعارضيالتقريعفلكوبمل!

والنفعيةالمئنفذةالفئاثعلىالشعواءحملتهيشنوهوبعدثذ،الكرلِمالقرآن

بالويللينذرهمانطلاقها،إبانالاسلاميةالرسالةلعداءنفسهانصبتالتي

:والثبور

صلاكلأ5أخلدمالأنأيحسبده*وعدملاجمعالذيلمضة*هضةلىودلأ

*!قدةعلىثطلع*الئيالموقدةاللهناص*المحطمةماأدصاك*وماالمحطمةجؤليبذن

.8(-أ:)الهمزةة(مؤصدعليهصإنها

الب*ذاثناصاسيصلى!سب*ومامالهتأغىماوئب*لهبأبيايدتبث)

.(5-ا:المسد)(مسدمنحبلهاجبدفي*المحطبلةحمانهم!أوا

يماؤون*هصالذين*ساهونصلائهصعنهصالذين*للمصلين)فويل

.(7-4:عونالما).(لماعوناونمعون

أونحالوهصذاوابسمْوفون*لاساعلىلواا!تأإذاينلذاللمطففبن*ويلأ

.(3-أ:)المطففين.بخسون(وضنوهص

،المعروفعنبانم!صويونيأموونبعضمنبعضهصفقأثوالمأالمافئون)

.(76:)النوبة.(00الفأسفونهصالماففبنن!فنسيهصللهانسوايرأيدويفف!ون

"،المضلين"الضالينالأئمةمنيحنر)ص(محمدالرسولكانفيما..

ورياء...ودجلمكرذيكلعنوينبه
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محيطهافيالاجتماعيةالساحةالعزمأوليمنالأنبياءاقدحمماوبمل!

لمحدبيموالمؤمنينصحابئهمفإن،رسالاتهملمنطلقاثطبقاالمتسعأوالمحدود

علىنفسهيفرضالذىالتوجهنلكيحكمالذيالمبدئيللسياقبعدهمارئهوا

عهدفعلىالأنساني،أوالدَومي،مداهلهيكوقأن،الإبلاغفىالتوجهطبيعة

المحبطضمنانحصرثقدالرساليالإبلاغدائرةفإنموسىالنبي

الخطابمجملفيطبدمتهبرزثوالذيالالَومبة،لاعتباراتهمنحكمةالاسرانيلي،

تدورجماليهإلىاليهوديالديندائرةلئظلالخطابذلكتوجهاتوفيالرسالي

المنحملقبينقائمةجدليةعلاقهَهناكأنوالواضح،الإسرائيلىالفلكضمن

منالقديمالعهدفيالرسالىالخطابلغةيقرافالذى،الرساليوالدوجهالرسالي

جملهَوأنالإسرالًيللِة،الحالةيعدىلافيهالطرحجملهَأنيجدالمقدسالئاب

إسرائيلبنيئخليصموضوعةفيانحصرقدموسىللنبيالرساليالنشاط

هديعلىالمستقلكلِانهمسسوالِوًأنمنوثمكينهمالفرعونيالاسلَعبادنيرمن

التوحيديالجذرفيإبراهلِمالنبيدعوةمعتثواصلاللَيالدينيةالمبادئ

فحسب.

طبيعهَفيالسماويهَالأدلِانجملةمعللالتقياليهوديةكانتماوإذا

فإنهادة،المعهوخروجهافيالدينبةالسلوكلِةالسيرةنمطوفيالدينلِة،الأحكام

الشموللِة.الإنسانيةالتوجهاتفى-والإسلامكالمسيحيهَ-بعضهاعنلتخلالف

حيث،اليهودىالمجلَمعمنجزءاكانواالذيالأولونفالمسيحيون

مضطرينالمسيحالسيدعهدبعدأنفسهموجدواقدرحابهفيرسالتهمانطلقت

أساسيين:لاعتبارينالإسرائيلبة،الدائرةشباكمنبدعوتهملِخرجوالأن

القدرهَفبهلِبلغمتنفسالهيجداًنمنالمسيحيالفكرتمكبن:الأول

الفكرهذاعلىالخناقتضيقالاسرائيليةالساحةكانتحيثالحركهَ،علىاكبر
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الزمنية-السلطهَتدعمهموالكهانالفرسِميينمنالمزمتونيعبرهكانالذكط

الساربة.وفبمهملتفالبدهممخالفا

للضروراتمراعاةالمسامحةسياسةالَبعإنماالمسيحالسيدوأن

فىللمواجهةباللجوءفيهيسمحلمالذىالنحوذلكوعلىزمنهفىالموضوعية

محمدللرسولأذنيومالاسلاميةالقدرةلَكافؤكمل!ئمامامتكافئغيرظرف

شوطوامتدالرساليهَالقاعدةإقامةمستلزماتتهيأثوفلِما،بالمواجهة)ص(

)ص(..محمدالرسولحياةبعدالرساليالإبلاغوزخم

الاثنافالتلاميذ،السلامعليهعيسىللرسولمتاحاذلكيكنلمفيما

وشيوخالكهانرؤساءبتآمرعليهالقبضألقييومالرسالةعدةكلكانواعشر

لمولوذلك،فيلهمعوناليكونتلاميذهمنواحداأغرواقدهمفيما،المدينة

كانالذيسبدهملأمرامشَالاالمقاومةعنلِكفوااوتلامبذه،منالبعضيحئاط

التيالناشلًةالدعوةلالكأمرلانئهى،الضرورةلتلكالواقعيالحسيمتلك

الفرصةتتاحأنوأمل-،أددامهاعللِهاتتزلزلبيثهَفيعسيرةولادةولدت

اللهبإفن-*المسيحالسيدعندالمسامحة*إدارةعنمسئقلموضوحلكتابةلي

تعالى.

الئوجهحالةيفرضالمسدحيةللرسالةالإنسانيالمنطوقانالثلأدي:

لمالأسرائيليالعقلوأنسيماالانسانىالعقلومخاطبة،الإنسانيةللساحة

الذاثثدضمنزمناالمسيحيةالدعوةلئظللنداءاتهاالمطلوبهَالاستجابةيسدجب

بالرسالةللِنئقلواومثابرةمضنجهدفيالمسيحالسيدرسلاسهموقد،المحدودة

منباهظوبثمنبالجهد،عاليةكلفلَهاكانثبارزةنوعيةانثقالهالمسيحية

للغاية.مجزيةنتاثجهاكانثفيماالتضحيا!
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وطردوهمااليهوداضطهدهماالذين-وبرنابابولسالرسولبنلكوقد

إلىالمسيحيةالدعوةنقلاحيث،السبيلهذافيمضن!ةجهودا-ديارهممن

بلادهحنشتىأنحاءفيالمسيحيةالكنائسلبناءالأساسواقاموااليهود،غبر

تضمنئهاوالتي-بولسالرسولالقدسِ!أفكاركاتَوقدوغبرها،الرومان

إذ،للمس!حيةالإنسانيالمضمونإدراكفيالغايةملالتفد-وخطبهرسالًله

رسالتهففيذلك،فيغايلهاالمسلِحلِةلَبلغأنمنالشموليةونظرتهجهدهمكن

اًعلن:روماكنيسهَإلى

غيريبرركما،بايأيماناللِهودلِبررالنَهلأن،الأممسالًرإلهالله"اًن

بلنيفرلَىلاممابالأعمالهىللناسالله"مجازاهَ:أنمعربا"بالأيمانالحهود

منثماللِهود..منالشريعملإنسانلكلوالعذاب!الويلفوأخر،جنس

فبغلِرموسىشريعةبغيروهمخطئوافالذينأحدا،يحابىلااللهلأن،اليونانيين

موسىلمحهَفبشرموسىشريعةولهمخطئواوالنين،لِهلكونموسىشرلِعة

لِعملونالذينبل،اللهعندالأبرارهمالشريعةكلاميسمعونالذىوما،يدانون

ذااٍشريعةبلاالذينالأمممناليهودفغيريتبررون،الذبنهمالشربعةباحكام

شريعة،بلاأنهممعلآنفسهم،شريعةكانواالشريعهَ،بهتامرمابالفطرةعملوا

ضمائرهملهموتشهدفلوبهم،فيمكلَوبالشريعهَبهئامرماأنفيثبتون

1(.1-2:51)رومة*عنهمتدافعومرةئلَهمهم،مرهَفهي،وأفكارهم

علىأحدايفضللاالحمَيقةفياللهأن!أرى:"بطرسعظهَفىوجاء

:ا")أعمال".عندهمدَبولاكانالخيروعملكانتأمةأيهْمنخافهفمناًحد،

34-.)36

نشأتهانطاقالرسلأعمالفىالمسيحيةئجاوزنالروحلِةهذهوبمل!

..الانسانيالنطاقلتبلغ
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نطاقمنضمنلِاتدرج!قدالرسالةبا*غا!أننجدالإسالموف!

العامةالمنطلقاتمعانسجاماالإنسانيةالدالًرهَإلىفالبلدفالمدلِنة،،العشيرة

للإسلام:

ءاالشعر)"فىقيدبنعشيمكص"وأنذ

.(7:)الشورى.11حوالاومنالفىأسص"لفذ

.(82:)سبا11ي!اونذبشِسالناصلا!افةأصسناك"وما

فيانتظمفقدالإسلاملرسالهَالإنسانيةالخصيصةللكوبمقلْضى

الحبشي،بائلالاسلامإلىالسابقينمنفكان،العربغيرمنالكثيرصفوفها

منيلَجزالاجزءاكانواوالذين،الفارسيوسلمانالرومى،سنانبنوصهيب

أجمعلِن.للناسوسلامهدىرسالهَونشرلَهالإسلاملواءحملتاللَيالأمة

جاوزتحثِالإنسانيةالرحابكذلكبلغتقدالمسيحيهَأنوالواضح

ولتمضيالإسلامكمل!الأجناسمخللفعقبدتهافيلشمتظلالإسراثيلدهَالداثرهَ

فروعمنشثىأفرعفيمئوازنينخطمنفيشميرانقافلئينفيركبهمع

وإذا،الأيمانمنمشلَركةواحدةحصةعلىويثباوبانيتبارياناللَيالأرض

فىنجدلاننافاٍ،والإنسانيالفومىالولًامصفةالدينيالمسارهذافينجدكنا

منالقديمالعهدنصوصعنوةذلكإلىتأخذناالقوميالوئامصفحةإلاالحهودلِة

للعهدالنصوصجملهَعنهتعربلافدماذلكعنتعربوهيالمقدسالكئاب

الاسلامية.والحوادثالنصوصوجملةالجديد،

إلىالعنصريةوباءالصليبيةالحروبحملواالذينهؤلاءواًن

منلهميكنولم،والمسيحيةالمسيحعلىوثجرؤوااجترؤوا،ددالنصرانية

والاضطهاد،الإيذاءئحملواالذينا!اولينلرسلهكانماالصحيحالتبشلِرمقام
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تجراماالذىالمسيحسددهمسلِرةذلكفيتملالواوقدويضط!وايؤذواولم

منلأحديسمحلمأنهحلَىمحئسبا،جائراالجورواحتملأحد،علىحداتهفي

يدهمدالذىرفافهأحدنهىإنهبلمضطلايه،ليفائلسيفهيحملبأنتلاهذته

القاءهالهأنبعدأذنهفيقطعالكهنةرئيسخادمليضربواستلهسيفهإلى

سيفك+رد:الطمأنينةبكللهليقول،الصورةبثلكالمسيحالسيدعلىالقبض

53(.26:)متي*يهلكبالسيفيأخذفمنمكانهإلى

51(،22:)لوفافشفاها!الرجلذلكأننالمسا-نكركما-أنهبل

ذلك،بعدئعاملهمفيليترجموهاالمسامحةدعوتهالمسدحالس!درسلوعىوقد

رومه:كنسيتهإلىرسالتهفيبولسالرسولأوردفقد

،الناسكلأمامالخيرتعملواأنواجتهدوابشر،شراأحداتجاوزواالا1

الأحياء،أيهالأنفسكمتنظموالاطاقلَكم،قدرعلىأمكناقالناسجميعسالموا

الذيواناالربيالَول،الانتقاملي:بقولوالكئابد!ه،الغضبهذادعوابل

الرسوللهتعرضقدكانمابنامروفد2(..-1217:)رومة"يجازي

والعنث.الاضطهادمنبولس

السيدسيرةفيماكمل!وصحابلَه)ص(محمدالرسولسبرةوفي

القرأنيالبلاغانتظمهاالئيالرساليةلكخلاقالعمليالتجسيد،وصحابتهالمسلِح

الرسالى:التعاملأدبفيمشرقةنصوصا

)فصلت:.حمبص(ولي!انهاوةعدوينهببكالذيباذاأحسنهيبالئِادغأ

4)3.

.(41:)التغابن.صحيص(غفوصللةابانوئغفوراوتصفحواثعفوانوا)
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.(98:الزخرف).(يعلمونفسوفسلا2وقلعنهصصفحفا)

.(58:الحجر).المجميللصفحاصفحفا)

فاعفحولكمنالفلب!نفضواكليظفظأولونحثالصلثللهامنصحمة"فبما

يحبللهان!للهاعلىفثو!لعيمثذا!صفإجؤوشأوصهصسئغفصلهصواعهر

915(.:عمران)آلالمتو!لين".

سماحةالإسلاميالفتححركةفيتجلتللإسلامالشموليالبعدوفي

ديوارنث"-J*والمؤرخولِقول،المفتوحةالبالداهلمعلَعاملهمفيالفاتحين

ذلك:فيشهادته

إلىمنوها"،متوحشينهمجاحروبهمفىيكونوالمالمسلمينالعربإن

فيادة،وأحسننظاماوالرومالفرسجبوشمنخلِراكان!العربجيوش:أن

بحاربواأنبوسعهمكانوددالفيء،منجزاءهموينالون،المشاقيالفون

مامسئن!كرا،طعامهمعلىالحصولفىالنصرعلىويعتمدوا،خاويةوبطونهم

الجهادى:الخلقشماثلمنعنه(الله)رضيالصديقبكرأبوبهأوصاهم

ولالْغدروا،ولائغلوا،ولأتخونوا،لافاحفظوها،بعشر"أوصيكم

تقطعواولا،تحرلمحوهولانخلائقصرواولاكبيرا،شيخاولاطفلا،لقللوا

فرغواقدباقوامتمرونوسوف..بدَرةولاشاةتنبحواولا،مثمرةشجرهَ

كَومعلىتقدمونوسوفله،انفسهمفرغواومافدعوهمالصوامعفىأنفسهم

عليه،اللهاسمفاذكرواشبلًامنهاكلتمذافاٍ،الطعامالوانفيهاباَنلِةيأتونكم

فاخفقوهمالعصابًمل!حولهاتركوارؤوسهماوساطمحضواددقوماوتلقون

)79(.".اللهباسماندفعواخفقا..بالسدف
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ذكرهماالإسالميالفتحونتائجبطبيعةالمتصلةالحقائىْبينومن

المفلَوحةالبلادأهاليعلىيحتملمالإسلمان:منالحصريساطعالأستاذ

البلادسكانمنكببرةجماعاتاسدحربتفقدولذلكالجديد،الديناعلتاق

سكانمنكبيرةجماعاتاستعربتفقدولنلكالجديد،الديناعللا!المفتوحهَ

عربيةجماعاتبذلكفئكونتالإسلاه!ة،الديانةلَعتنقأندونالمفلَوحهْالبلاد

فيوساهموا،العامةوالأدببةالعلميهَالحياهَفىهؤلاءفاشتركمسلمهَغلِر

مننبغودد،المسلمينإخوانهمبجانبفعالةمساهمةوالأدبىالعلميالإنتاج

فيوسواهموالعلماءوالشعراءوالخطباءالكلَابمنقليلغيرعددبينهم

)89(.+الحديثالعصرفيأوالقديمهَالعصور

منأبنائهمزواجبوجهيقفانلاكالمسيحيهَالإسلامأنيلاحظماوفي

إلىذلكأوالدينهذامنالكئابأهلمنجمعانتقالعهدكمابعض،بعضهم

أنوالواضح،ذلكدونحائلاايأديانبعضأهالبعضلِقفولمالاسلام

التدرجأوالانسيابنحوعلىغالبالَحصلإنمالآخردينمنالانتقالطبلِعة

منالانتقالوكانهالانحدارهذافيهيبدونحوعلى،الرساليالمسارانحدارفي

الفارسيسلمانويعد،اللهلىاٍالزمنمسافهَفيدرباأكثرآخرسفحإلىسفح

الإسلاملىاٍفالنصرانيةالمجوسيهَمنبالانتقالتدرجفقدلذلكمثالاالأسلامفي

كعبشانكانكذلك،الرساليالإبلاغسفوحمنسفحآخرعلىليسلَقر

الإسلامإلىال!هوديةمنانتقلواقدفإنهماليهود،خاصهَمنسلاموابنالأحبار،

بيانه.سبردمانحوعلى

الرجلكونهمنتحولقدبولسالرسولالقديسفإنهؤلاءوكمل!

الدعاةأنشطإلىبشدةالمسدحييناضطهادفيأسهمالذيالمتزمتاليهودي

فىاعتقالهبعدذلكفياعترافهضمنمنجاءوقدإخلاصاواًشدهمالمسيحبين

الهيكل:
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قوميعندوتعلمتكليلكيةمنطرطوسفيولدتيهودىرجلأنا11

..ملالكماللهخدمهَعلىغيوراوكنتصحبحا،تعليماآبالًناشريعةغمالائيل

فيوألقيتهموالنساءالرجالفاعتقلت،الموتحدىسِموعمذهبواضطهدلَا

رسللًلاخنثفمنهم،كلهمالشعبوشيوخالكفةرئيسلييشهدوبهذا،السجون

المذهببهذامؤمناكانمنلاعئقالابيهافذهبتدمشقفياليهودإخوتناإلى

5(.-223:)اعمال"لمعاقبتهأورشللِمإلىفأسوثَه

يتعمد،بأندمشقفيحنانيااللَقيلنداءنلكبعداسدجابقدوأنه..

فيغلِبوبتهأثناءلهقالقدالربوأن،باسمهولِدعو،خطاياهمنويلَطهر

مناليهودغلِرإلىبعلِدمكانإلىسارسلك"هيا،:أورشليمفيالهيكل

:جرأةبكلالحاكمامامبعدئذبولسليقول21(،225،1:..*.)أعمالالشعوب

مابكلأؤمنوأني،بدعةأنهيدعونالذيالمذهبعلىآباشًاإلهأعبد*إنى

الأبرارديامةأيهم،يرجونمااللهمنراجباالأنبياء،وكتبالشريعةفيجاء

"والناساللهعندالند4سلبماًبدالأكونجهدكطابنلملالهمفأثاوالأشرار،

.(71-42:41)اعمال

وكعبالفارسى،سلماندخلكما،الرسولبولسدخلفقدوبذلك..

تحولهمفىالنهائبةللحقيقهَأنفسهمطاوعواممنوغيرهمسلموابنالأحبار،

عقائدهم.منباللاحقالسابىْوصلفيالإيمانفيالشموليالمنحىلىاٍ

aله""له
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ماالمعَدسالكئابمنالعَدحِالعلافينجدالصورةئلكخلافوعلى

يمارسواأنإلىودعوتهمعليهموالاستعلاءالأخرىالأقوامعلىاللِهوديؤلب

:والاستئصالالإبادةبل،والبطشالتنكيلوسائلكلعليهمغلبلَهمفي

وأستأصللترئهاليهااٍصائرأنتالديالأرضإلهكالربادخلك"وإذا

والغرزيينوالكنعانيينوالجرجاشيينالحثيينوجهكأماممنكئلِرةأمما

يديكبينإلهكالربوأسلمهممنك،واكثراعظمأمسبعوالبوسبلِنوالحوبيين

ولارأفةبهمتأخذكولاعهدا،معهمتمَطعلاابسالا..فأبسلهموضربدهم

علىابنكيغوكطلانهلابنكتأخذهالاوابنتهلابنهلَعطهالاابنتكتصاهرهم

13(.-أ9:)الاشتراع..إ"اخرىآلهةفيعبدإتباعي

لالأنكقليلاقلبلايدلِكبلِنمنالأممأولئكيستاصلإلهكؤالرب

الربويسلمهمالصحراء،وحشعليكيكثرللًلاسريعاتفنيهمأنعلىتالَرر

لِدكإلىملوكهمويدفعيفنواحتىشديدااضطراباعليهمويوقع،يدلِكببنإلهك

تفنيهم*حتىيديكبينأحديقففلاالسماءلْحتمنأسماءهمفتمحوا

26(.-9:42)الاشتراع

بل،نسمةفهمشمئبىَفلاميراثاالربلكلعطلهاالتيالأممأولدكمدن!وإما

أمرككماوالبوسيينوالحوببينوالكنعانيينوالأموريينالحثيينبسالااٍابسلهم

1(.0:27)الاشتراعإلهك!الرب

يجلِزكيفنلرىولاشئى،نصوصفييردالذىالكثيرفلكوص!..

الأديانلأبناءيجيزهلاماذلكمل!منالدينهذالأبناءالرحمةنوالغفورالنَه

لهتبحلمآخرلينيمارسهالمكماالفئحعمليةمارسالذيفالاسلام!الأخرى

العنتأشكالمنشكلأيوالكفارالمشرك!نمعمواجهاتهكلفيشريعته

مأمنهم:بلاغهمواٍالمشركينبإجارهَأفادقدالقرانا!نبلمبرر،بلاوالشدة
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مامنهأبلغهثصللها-!بسعحثىفأجضاسئجاصكلمشص!ينامنأحدنوا)

المتمَين(مَحبللهاإنالصفاستفيموال!صموااستقافما...*يعلمونقو2!باْنهصلكذ

.(7-6:التوبة)

)و!بالمقابلاللهفيسبوالِجروًوالاحدىالكفرةسبعننهىأنهكما

.(801:)الأنعامعلص(بغصواعدللهافيسبوافهاوندمنعونيدينلذائشوا

الطمم.اللةصدق
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.2

.3

.4

01

11

12

أمنترال!و!أبملموا

451(.45-0:ص،الثالث)المجلدمنظورابن/العربلسان

الجزءالأدبيةالكنوزدار-تيمية-ابنوالنعَلالعقلتعارضدرء

.(rrrr?-5:)ص.الأول

.51ص-عمانالشروقدارالماجدى--خزعلالآربةالمعنقدا!

بغداد،،المنصورمكتبة-الماجدي-خزعلالمندائيةالديانهْجذور

.16ص7991،،الأولىالطبعة

-5002طبعهَ.انترناشدونالكريس-دارالعالمفيالأديانموسوعة

.03-82ص،الرابعءالجز،1002

القاهرهَمصر،نهضة،المنوفيالفضلأبو-محمدالمقارنالدين

57-58.ص

V.1-61صالمنداثية،الديانةجذور

i،بيرو!-المشرقصارالألهياللاهوتمعجم Al19ص،ا.

الطبعةاللاذدية،،الحواردار،ديبثاثرترجمهَ،مايلز-جاكالنَهسيرهَ

-YAصA110،الأولى YI.

المعرفةدار،وحديفرلِد-محمدالعشرينالالَرنمعارفدائرهَ

97..ص،السادسالمجلد،الثالثةالطبعة،بيروت

الطبعهَبيروت،اللبنانيالفكردارنجار،-نهاالمسيحلِهَ"الديانة

.07،ص991ه،الأولى

فربدداغر،اسعدلْرجمةبروى،-إدوارالعامالحضاراتتارلِخ

الطبعة،الثالثالمجلد،بهاريسبيروت،عويداتمنشورات.داغر،م

.321صf991'،الثالثة
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المؤلمسمة،قنوالَيشحاتةد.جورج-العربيةوالحضارةالمسيحية

97.صبيروت،والنشرللدراساثالعربية

اللهعبدالشبخ-رافد-الشيخالدلِنيةالطقوسوبعضالمندالًيةالصلاة

93.ص8891،الأولىالطبعهَبغداد،،التايمسشركةنجم،الشيخ

.22-4647ص،الرابع-الجزءالعالمفىالأديانموسوعة

،العرفانمطبعهَ،الحسنيالرزاق-عبدوحاضرهمماضيهمفيالصابئة

91.الرابعةالطبعةصيدا، V،26.ص

السلام-دارمطبعهَ،عليان-د.رشدىومندايئينحراينينالصابئيون

55ص،بغداد

،عباسد.إحسان:ترجمة،جب-هاملثونالإسلامحضارهَفيدراسات

.024صالثالثهَ،الطبعةزالِد،د.محمد،يوسفد.حمد

الهئة،عطيةد.فيليبلْرجمهْ:،جيلماندوشن-جاكزرادشثلَرانيم

.01ص،91"19،للكنابالعامةالمصرلِة

277.ص،الرابعالجزء-العالمفيالأدلِانموسوعة

54..ص،الجلكينتفسير

751.الصفحهَهامشالجلكين،تفسير

بعدها.وما)57-صزرادشتترانيم

.39-49ص،الرابع-الجزءالعالمفيالأديانموسوعة

.511ص،الرابع-الجزءالعالمفىالأديانموسوعة

مدبولي،مكتبة،إمامالفتاحعبد.إمامصالعالموأساطيردياناتمعجم

.22ص،الثالثالمجلد،القاهرة

طبعة،الكيلانيحسينلَرجمة:كار(-جوزيفالحيةالأليانحكمة

.122ص6491،
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28

92

03

31

32

33

34

35

!يم3

37

rA

93

42

fr

لجنةمحمود،نجيبد.زكى:ترجمة،.دلِوارنت-ولالحضارةقصة

.51صالرابعالمجلد-الثاني-الجزءوالنشروالترجمهَالتاليف

.58185،1ص،الثالث-المجلدالعالموأساطيردياناتمعجم

.91،471أ-ه49ص،الرابع-الجزءالعالمفيالأدلِانموسوعة

الطبعة،العربيةالكتبإحياءدار،الحجاجبن-مسلممسلمصحلِح

.8402ص،الرابعءالجز،5591،الأولى

دارالآلوسي،-محمودالمثانيوالسبعالقرأنلْفسيرفيالمعانيروح

.243ص،الأولالمجلد،4991،بيروثالفكر o -.r

.44ص،وماضيهمحاضرهمفيالصابئون

الطبعةبغداد،التالِمسشركة،مرانيكاجيةمندائدةصابئيهْمفاهيم

.44ص،8891الثانية

.01ص،الثالثالمجلد.العالمواساطيردياناتمعجم

-أ25ص7191،،العاليعبدجابر.محمدصوا!أديانالعقائدفي

121.

.41صالثالث-المجلدالحضارةلمحصة

.1أ-4894-صالأديانحكمة

278-927.ص،الرابع-الجزءالعالمفيالأديانموسوعة

378.ص،المثانيوالسبعالقرأنتفسيرفيالمعانيروح

.434-4ص،وماضيهمحاضرهمفيالصابئون

927.ص،الرابع-الجزءالعالمفىالأديانموسوعة

النلِل،مطبعة،جرجورنجلِب:ترجمهَ،جراهام-د.بلياللهمعسلام

.666-5ص،5391،بدروت
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مدبولي،مكتبة،صبريمحمدلَرجمة:،سرائيلاٍبني-شريعةالللمود

.9ص،القاهرة

.أ-617ص،المندائيةالدبانةجذور

،القاهرةالمنار،دارعلي،يوسفالنَه-عبدالكرلِمالقرآنترجمة

34..ص

-للتراثالبياندار،الطبريجريربهنالالَرأنتفسيرفيالبيانجامع

.521ص549،1،الثانيةالطبعةمصر،

الطبعة،طهران،العلميةالكتبدارالرازى،-الفخرالكبيرالتفسير

.58ص،الأولالجزء،الأولالمجلد،الثانية

للنشر-الأهليةزيادهَنقولا:تعريب،تولِبني-ارنولدالبشريةتاريخ

.182ص،0891،بيروث،النوزيعو

طهسليم:لْرجمةكونتبنو،-جورجوأشوربابللجدفياليومبةالحياة

الطبعةبغداد،الئقافية،الشؤون-دارالئكرسيعبدبرهان،التكريتي

.44-7448ص8791cالئانية

.49صالثاني-المجلدالعالمفىالأدلِانموسوعة

.012-صالحيةالأديانحكمة

"1.ا-.092صوالأدلِان،العفائدفي

،الشروقدارمحمود،مصطفى-عصريةلدراسة-محاولةالقرأن

.48،901ص،0791،ببروت

الثاني،الطبعة،العربياللهعبد.محمدصالعربيةالقوميةليمقراطبة

.861ص،4691،القاهرة

028.281-ص،الرابع-الجزءالعالمفيالأديانموسوعة

.28-92-صالمندائيةالديانةجذور
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.4546--صوحاضرهمماضيهمفيالصابئون50

.ه94-ه-صوالأديانالعقائدفى.ه

68-96.-صالرابعالمجلدمنالثانى-الجزءالحضارةقصة6.

التاللِة:المصالرمنالنصوصاستقيت60

الكرلِم.ا-القرآن

المالَدس.2-الكتاب

القرأن.لألفاظالمفهرس3-المعجم

ابيه.الإشارة-سبقتمسلمصحيح4-مختصر

إليه.الإشارة-سبقثمندالًيهَصابدبة5-مفاهحِ

ابيه.الإشارة-سبقثزرادشتتهرانيم6

ابيه.الإشارة-سبقثالحيةالأديان7-حكمة

ابيه.الإشارة-سبقثالعالمفيالأديان8-موسوعة

74.ص6مسلمصحبحمخنصر6.

561.ص،الجدينلْفسير6.

-)51(الهلس-دارالعقادمحمودعباسالنورلِن-نهوعفانبنعثمان6.

.74ص،الفاهرة

الأبياركط،إبراهيمالسقا،مصطفى:نحالَيىَ-هشام-ابنالنبويةالسلِره60َ

،الأولالمجلد(،الاسلام)لَراثالأدبيةالكنوزدار،شلبيالحفلِظعبدسعيد

364.ص،الأولالمَسم

282-283.ص،الرابع-الجزءالعالمفيالأديانموسوعة6.

-51الصفحاث،الرابعالمجلدمنالثاني-الجزءالحضارةقصه6ْ.

52055-96

.ا-722-صالعربيةوالحضارةالمسبحية60
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.17ص-العربيةوالحضارهَالمسبحبة60

544.ص،2ج،هشامابن/النبويةالسيرة70

الرحمنعبدالامام.هشاملابنالنبويةالسلِرةتفسيرفيالأنفالروض70

،7991،الأولىالطبعة،بدروتالعلميهَ-الكتبدارالسهيلى-الحئعمي

.أ-9691هص

،21ص-الأولالجزء-الأولالقسم-هشامابن/النبويةالسبرة70

.445ص،الثانىءالجز

مطبعهَ-عمارةمحمدمصطفى-القسطلانيوشرحالبخارىجواهر7.

.435ص،1،8391ط-بغداد-بابل

.343-647ص،البخاركطجواهر.7

دارالعفبفي-اللهعبدطهوئعليقشرح-)ص(الرسولوصايامن7.

-714ص:الثالثءالجز31،ص:الأولءالجز-القاهرة-الاعتصام

914.

.3035-94ص-البخارىجواهر.7

22..ص-2جالأديانموسوعة7.

-8191الأولىالطبعة-العربيةالأبحاث-مؤلمسمةالعرب!!المسيحيون7.

.19ص(الاسلاميالفقهفي)المسيحيونالسيدد.رضوانبحثمن

-المطران(والغربالعربية)المسيحيةبحثمن"العرب"المسيحيون7.

.49-صخضرجورخ -A.

الجزءالمجد،مطابعئيمية،-ابنالمسيحدينبدللمنالصحيحالجواب80

.91691-5ص،الأول

3.ص-الثالثالجزء-الئانيالمجلدكثبر.ابن/والنهايةالبدابة80

226.ص-الرابعالجزء-العالمفيالأديانموسوعة8.
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268.صالرابعالجزء-العالمفيالأددِانموسوعة8.

دار-الكريمالكتابمزاياإلىالسللِمالعقلإرشادالسعود-اًبيلَفسير8.

.572ص،بدروث-الفكر

المعارفدار)3(العربذخائرسلسلة-الطبرى-والهلولالهلتاريخ8.

fص،ا!أولالمجلد،1691-بمصر 3 f.

l.`)464-.ص،الأولالجزء-هشامابن-النبويةالسلِرة80

الطبعة-بدوىالرحمنعبد-الأوربيالفكرتكوينفيالعربدور8.

.ه-ه05،45-94ص،الثالثة

الجزء-العلميةالكنبدار-النوويشرح-مسلمصحيحمختصر8.

.312ص،الثاني

-بيروت-العلميةالكئبدار-النوويبشرحمسلمصحيحمختصر8.

.2412-31ص-الئانيالمجلد

الأولىالطبعة-بلِروت-الرسالةمؤلمسمةجرير-بن-الطبركطلَفسير9.

.56ص،الرابعالمجلد-ا499

المصدرينةمنالأنبياءعنالبلِاناتاستقي!90

الأحاليث-الصريحالتجريد-البخارىصحيحمختصر(اً

-بدروت-النفائسدار-الايدياللطيفعبداحمد-الصحيحالجامع

31.32-ه4ص-الأولالجزء859،1الأولىالطبعة

الكويئية-الدارالمنذرى-للحافظ-مسلمصحيحمختصرب(

أ.Aأ-A9هص،9691الأولىالطبعهَ

الأولىالطبعة-بيروت-العلميةالكثبدار-البيهقي-النبوةدلاثل9.

.ا-!818هص9691،
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الدار-عاشهوربنالطاهرمحمدالشيخ-والئنويرالتحرلِرلَفسير39.

41للنشرالتونسية 9 A،6-9.ص،السالسالجزء

الطبعة-بيروتللملالجين-العلمدار-الزركليالدينخير-الاعلام49.

.722ص:الرابعالجزء،4991الأولى

-أ8هص،الثانىالجزء-المننريللحافظ-مسلمصحيحمختصر.9ه

98.(

.2هص21/2105،2/فيا-434:العدد-اللواءصحلِفة.79

72-73.ص-1()4الجزء-الحضارةقصة79.

بحروت-للملايلِن-العلمدارالحصرى-ساطع-القوميةهيما89.

.246ص،الأولىالطبعة

**************
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!!يخا

ضر!المو

ءالإهدا

المفدمة

الآولالمهحث

للأثبانالرسالىالدكاملدلالةال!هفىوالوحدة..النوحبد

51ومبندالنوحبدمفهوما.

البهودبةفيالنوحبد320

المسبحبةفيالنوحيد30لى

المندائيدنالصابنةعندالئوحبد40

الإسلامفيالنوحبد50

الزراثشتيئهفيالثوحيدنبوءة6.،

والنوحلِدالآلهةنعددببنالهنثوسبة70ص

البشريالتالية:البونية80ص

السماءمنالصلاح:لمع!9.

الثلألىالم!هحث

الدبندةالنصوصفيالأحداثتوافق

الكونخلقأ.

أمرهكانوما..ألمخلق2.

وإبليسالملاطكة،30

-الآخرةالدارمعتقد-أوالجزاء40

الطوفان50

وبنوه..هيمااير60
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43
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65
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75
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الثالثالمبحث

الأديانفىالفيمئوافق

)الروحية(الإيمانيهَالقيم10

العملقبم2.

والحكمةالعلمدبم3.

والإدارةالحكمقبم.4

الرابعألملهحث

.والمكابدةالعناءمنمشدركةرحلةالرسالىالأبلاغ

الخامسالمبحث

الاسلامفيالدينيالتوحيدبيانات

الئعم!ميالبيان:اولا

التخصيصيالبيان:ثانيا

النبوبةالسيرةفيالدينيالئوحدشواهد:ثالثا

السادسالمبحث

الأديانببنالنوافقشهاداثمن

الرسالىالمنهجفىالئوافقشواهد:.ديوارنتول.أ

قنوانيشحانةد.جورجالأب2.

الكريم-والقرآنالمقدسالكتاببينالمشتركة-المبادئ

والعرب!ةالمسدحية:خضرجورجالمطران30

الئوافىْدلاثلمننبذ:لْيمدةابن40

الساكعالم!حث

الرسالىالتوافىْدلألاثالأحداثنبوءات

الثامنالملحث

الإنسانيةوانئفالتهالرسالىالدورمصداقية

232

79
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01

11

11

13

13

13
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15
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177
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